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رسالة في التكلم على: مبادئ التفسير، وكيفية إنزال القرآن ، وبيان إنزاله على 

سلا  الييخ   حمد  سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن للعلامة: الفاضل شيخ الإ

 ç 1287الخضري اليافعي مذهباً ال مياطي بل اً المتوفى 
  –عبد الحميد بسيوني عبد الحميد الزغبي 

 مصر  -القاهرة  -جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالمنوفية

البريد الإلكتروني

 لص::لما

تناولت هذه الدراسة تحقيقًا لرسالة قيمة تنبئ عن عمق وسعة فكر مؤلفها في   

الدراسات القرآنية والتفسيرية، والمتتبع لهذه الرسالة يجد أنها عالجت قضايا 

رَت على  كبيرة لدى علماء التفسير وعلوم القرآن والقراءات القرآنية؛ حيث يسَّ

قوال الصحيحة، أو المرجوحة، لدى العلماء المهتمين بهذه الدراسات معرفة الأ

على رأس هذه القضايا مبادئ التفسير التي يجب أن يتسلح بها من يريد أن يقحم 

نفسه في هذا الميدان، وكيف يبدأ في تفسير كتاب الله، وما هي الضوابط التي 

في ليلة القدر، وفي  -‘ –ينتهجها، وكذلك قضية نزول القرآن على رسول الله 

رمضان، وتوضيح الأقوال فيها، ثم مسألة الأحرف السبعة، واللهجات، شهر 

والقراءات، ما المقصود بها، ثم قضية إعجاز القرآن .أهي بلاغته؟ أم إخباره عن 

الغيبيات؟ وما القدر المعجز فيه، أهي عشر آيات، أم سورة، أم عشر سور، أم 

قرآن خاصة في عهد جميعه كما قالت بعض الفرق الإسلامية، ثم قضية جمع ال
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أم ماذا؟ ثم  -¢ –وهل هذا الجمع كجمع أبي بكر الصديق  – ¢ –عثمان 

  عن تعريف المعجزة، ثم دحض قول من قال أن القرآن مُعْجِزٌ )بالصرفة(.

وتوصي هذه الدراسة بأن على المفسر أن يرجع إلى مثل هذه المبادئ، والمسائل 

ا وحديثا، والرجوع إلى هذه الكتب التي قام الخلاف حولها بين العلماء قديم

 والرسائل.

 -الخضري -إعجاز -نزول القرآن  -رسالة  –مبادئ  الكلمات المفتاحية:

 -أحرف -كيفية
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A tractate on Islamic logic: principles of exegesis, how 

the Qur’an was revealed, showing its revelation on 

seven dialects, and aspects of its miraculousness by 
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Abstract : 

  This study edits a valuable tractate indicating 

erudition of its author in Qur'anic and exegesis studies. It 

has addressed major issues among scholars of 

interpretation, Quranic sciences and Qur’anic readings. It 

made it easier for those interested in these studies to 

know the correct sayings, or the likely ones, of scholars 

mainly the principles of interpretation that should be 

followed by those who want to get involved in this field, 

how they begin to interpret Qur'an, the controls to follow, 

the issue of the revelation of the Qur’an to the Messenger 

- may God bless him and grant him peace -on the Night 

of Power (Laylat Al-Qadr), in Ramadan, and clarifying its 

words. Then what is meant by the seven letters, dialects, 

or readings, the issue of Qur'an miracles. Is it its being 

rhetoric? or telling about the unseen? What is the amount 

of miracle in it? ten verses, a surah, ten suras, or all of it 

as some Islamic groups maintained? Then come the issue 

of compiling the Qur’an, especially during the era of 

Othman - may God be pleased with him. Was it like the 

collection of Abu Bakr Al-Siddiq - may God be pleased 

with him? The definition of the Miracle and refuting 
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claims that the Qur’an was a miracle by way of being 

embellished. This study recommends that exegetes refer 

to such principles, issues of dispute among old and 

modern scholars, books and tractates. 

Keywords: principles - tractate - revelation of the 

Qur'an - miracle –Al-Khudary- manner-dialects 
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 مةمقد
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

 ،وسيد الخلق أجمعين.

 وبعد

القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين ، كتاب  - ´ –فلقد أنزل الله 

معجزة ومنهج، تحدى به العرب أرباب الفصاحة والبيان، لا يشبع منه العلماء، 

يحفظونه فور سماعه، وبعضهم  -‘ –ولقد كان صحابته ولا يمله الأتقياء، 

عني بكتابته، ثم التفوا حوله التماسًا للهدى ، ودراسة لآياته، فتعددت 

الاتجاهات، بين تفسير لآياته، ودراسة لأحكامه ،وبيان لأسباب نزوله، وكشف 

 عن إعجاز ألفاظه وتراكيبه.

سة مبادئه ، وضوابط ولقد ركزت طائفة من العلماء العاملين ، على درا 

تفسيره، وقراءاته ، ولهجاته، والحروف التي نزل بها القرآن ، ووجوه إعجازه، بما 

يسمى) علوم القرآن والقراءات( وكان من الذين سارعوا إلى هذا الميدان شيخ 

الإسلام / الخضري الشافعي ، فكتب رسالة تعدل أسفارًا كبيرة لمن وعاها 

صيرة، هي في مجملها موجزة لكنها مليئة بالعلوم النافعة ،وتأملها بعين العلم والب

، فتكلم فيها على المبادي التي يجب أن يتسلح بها المفسر قبل وُلُوجه ميدان 

التفسير ، وعلوم القرآن ، والقراءات، وَأَوْضَحَهَا وضوحَ الشمس في رائعة النهار، 

تفسير بالرأي والاجتهاد ، ثم تكلم فيها عن الفرق بين التفسير والتأويل ، وحكم ال

وكيفية إنزال القرآن على قلب خاتم الرسل أجمعين؛ بل تنزلات القرآن الثلاثة، 

وجمعه في خلافة  -‘-وفسر الأقوال فيها، وكتابة القرآن في عهد النبي 
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ثم تكلم عن إعجاز القرآن بالصرفة ، وتفنيده  -ƒ –الصديق ، وعثمان 

ه على زاعميه، ثم  القدر المعجز من القرآن، وكذا الأحرف السبعة ودحضه ، وردِّ

 التي نزل بها القرآن أهي القراءات ؟ أم هي اللهجات العربية؟ ثم ختم بتنبيهات.

منها: لمَِنْ وقع التحدي بالقرآن؟ للجن ، أم للإنس؟ أم هما معًا؟ ودحض  

نهم ليسوا من أهل اللسان.
ِ
 فرية من قال بأن التحدى وقع للإنس فقط ؛ لأ

تامًا فهي رسالة جديرة بالقراءة والتمعن ، لأهل هذا الفن وغيره من وخ

 الفنون العلمية، فليست مقتصرة على أهل هذا الفن فقط.

والله أسألُ أن يجعل هذا العمل مقبولًا مرضيّا، وأن يكون في ميزان   

    -إنه ولى ذلك والقادر عليه -الحسنات يوم العرض على الله 

 

 يوني الزغبيد  عب  الحدي  بس
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 مقدمة التحقيق
 التعريف بصاحب هذه الرسالة: -1

 هو: محمد بن مصطفى بن حسن الخضري ، فقيه ، شافعي، عالمٌ بالعربية،

 مفسِرٌ، ناظمٌ.

 مول ه وحياته: -2

، ودخل الأزهر فمرض وصُمّت  ç 1213ولد بدمياط من أعمال مصر سنة 

والفلسفية، واستخرج طريقة  أُذناه ، فعاد إلى بلده ، واشتغل بالعلوم الشرعية

لمخاطبته بأحرف إشارية بالأصابع ، فتعلمها منه أصحابه فكانوا يخاطبونه بها، 

م في وقتنا وهذا يدل على أنه كانت لديه  ،ولعلها تشبه الطريقة التي يتبعها الصُّ

عزيمة قوية ، وإرادة وعدم يأس من رحمة الله ، فلم يكن من أولئك الذين 

؛ بل تغلب على هذه العاهة باستخراجه لهذه الطريقة يستسلمون للمرض

 وتصنيفه في عدد من العلوم حتى صار له شأن عظيم.

وقد كان يقرئ بالمدرسة الطيبرسية، وأنه خاتمة المحققين، ومن أكابر  

 علماء السادة الشافعية .

كتب الكتب المطولة من المعقول والمنقول ، وأخذ عنه الجم الغفير، 

لإفادة والتدريس ، ولم تذكر المصادر التي ترجمت له عن شيوخه وواظب على ا

 (1) الكثير إلا أنه قال : قال شيخنا الإمام العطار.

                                                 
هو : حسن بن محمد ، منن علمناء مصنر ، أصنله منن المغنرب، ومولنده ووفاتنه في القناهرة   (1)

له حواشٍ  ç 250مشيخة الأزهر ،ثم توفي سنة إنشاء ) جريدة الوقائع المصرية( ثم  تولى

 2/220ينظر: الأعلام للزركلى مطولة في المنطق ، والعربية.
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 وفاته:  -3

ه، وقيل: 1288سنة ، وقيل سنة:74، وله من العمر 1287بدمياط سنة  توفي

إذ إن هذا التاريخ موافق لعمره ، ودفن في مصر 1287 والأرجح أنه في1298سنة 

 (1) اب النصر.في ب

 مؤلفاته: -4

واسع الثقافة ، متعدد المواهب العلمية ،فقد ذكرت  - ¬ –كان الشيخ 

 كتب التراجم عن مؤلفاته الكثير. منها:

 أصول الفقه 

  حاشية على شرح الملوي على السمرقندية في البلاغة 

  سواد العين 

 شرح اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة 

 رآن .منظومة في متشابهات الق 

 .وأشهر كتبه على الإطلاق حاشيته على شرح ابن عقيل 

 منهجه في الرسالة: -5

هذه الرسالة ، أو المخطوط جعله المؤلف على هيئة مسائل ، فيذكر  

العنوان ويقول: وفيه ثلاث مسائل ، ثم يذكر ويرجح، وهو يقوم على دراسة 

–ر كتاب الله مبادئ التفسير التي يجب على كل من أقحم نفسه ، وتصدى لتفسي

أن يتسلح بهذه المبادئ ، وواضعوا علم التفسير من الصحابة ، والتابعين،  -تعالى

وأشهر الذين فسّروا القرآن من الصحابة ، ولما كان تفسير القرآن يحتاج لمعرفة 

                                                 
، وإيضناح 3/718، ومعجنم المنؤلفين لكحالنة 7/100ينظر: ترجمته في الأعلام للزركلني (1)

،والخطنط التوفيقينة  3/120 المكنون في الذيل على كشنف الظننون لمصنطفي الحنفني

 2/91لعلى مبارك 
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نزول القرآن منجمًا، أو مفرقًا، أو ما نزل أولًا وآخرًا ،أعقب المبادئ بكيفية إنزال 

وأقوال العلماء فيه حتى يتوارى الاختلاف  -‘-ب رسول اللهالقرآن على قل

بينهم ،ثم أعقبهما بإنزال القرآن على سبعة أحرفٍ ،وفصل الأقوال فيها .أهي 

القراءات القرآنية ،أم اللهجات العربية ؟، ناسبًا كل قول إلى قائله، والحديث إلى 

المعتزلة ، أم بأقصر مصنفه، ثم بيّن وجه إعجاز القرآن ، هل بجميعه كما قالت 

سورة منه ، أم بآية ، أم بغير هذا ، ثم تعرض لقضية جمع القرآن ، واستأنس بما 

قاله الباقلاني في الانتصار للقرآن وما دار فيه من أقوال ، ودحض قول من قال بأن 

  القرآن وجه إعجازه )القول بالصرفة(

 منهج التحقيق: -6

ثة ، وكتابة الآيات القرآنية بخط نسخ النص بطريقة الكتابة الحدي أولًا:

 المصحف؛ حفاظًا عليها من التحريف أو التبديل عند الكتابة.

 والأحاديث إلى مصنفيها قدر المستطاع. نسبة الأقوال إلى قائليها ، ثانيًا:

عرفت بجميع الأعلام الواردة في النص من بعض مظانها اكتفاءً  ثالثًا:

 بالبعض عن الكل .

 . لفا  الغريبة الواردة في النص من كتب المعاجموضحت الأ رابعًا:

خرجت القراءات القرآنية مع بعض الإضافات في توجيهها من كتب  خامسًا:

 القراءات ، كالسبة لابن مجاهد، والكشف لمكي، وغيرهما

عرفت بالمصطلحات الواردة بالبحث ) مصطلحات علوم القرآن (  سادسًا:

 كالسورة مثلًا .

لآيات القرآنية ناسبا كل آية إلى سورتها ذاكرا اسم السورة، خرجت ا سابعًا:

 ثم رقمها، ثم رقم الآية

  والأحاديث، والأعلام. قمت بعمل فهارس للآيات القرآنية ، ثامنًا :
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 غلاف نسصة المصطوط من المكتبة الأزهرية



 

 



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

 صفحة العنوان من المصطوط
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 الصفحة الأخيرة من المصطوط
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 في التكلم على هذه رسالة

 ، مبادئ التفسير، وكيفية إنزال القرآن

 وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن

 للعلامة الفاضل شيخ الإسلام

ا الدمياطي الشيخ / 
ً
محمد الخضري الشافعي مذهب

ا المتوفى 
ً
 ç 1287بلد

 غفر الله ذنوبه

 وستر في الدارين عيوبه

 آمين

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على 

 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم
قال سيدنا ومولانا أوحد الفضلاء، وعمدة الجهابذة النبلاء، معدن الأسنرار 

الربانيننة، والمعننارف الحمدانيننة، الإمننام المبجننل، والهمننام الننذي هننو بالكمننال 

ومطلع الأننوار، واسنطة عقند الأخينار المتخلنق بنالأخلاق مفضل، منبع الأسرار 

النبوية، المتحقق بالحقائق العرفانية، والرقائق الرحمانية، بحنر المعنارف، معندن 

اللطائف، خاتمة المحققين، شنمس الملنة والندين، منن هنو بكنل وصنف جمينل 

حننري، شننيخ الإسننلام الشننيخ محمنند الحضننري، سننقى الله ثننراه صننبيب الرحمننة 

 ، آمين.(1)ن، وأسكنه أعلى فراديس الجنانوالرضوا

                                                 
سده، ويفيض عنه إلى النتراب النذي جأي: أنزل الله عليه رحمته ، ورضوانه، كثيرًا حتى يعم  (1)

تحته ، ) وأسكنه أعلى فراديس الجنان( أي: أعلى درجات الجنان بالنسنبة لأقراننه ،فهنو 

، وليس في الجنة إلا فنردوس  -‘-نسبي لا مطلق ؛لأن الأعلى المطلق لا يكون إلا له 

  واحد.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي

 اعلم أنه ينبغي للشارع في أي علم أن يقدم مبادئه المنظومة في قوله:

 مبااا ك كاا  فاان كااا  حاادٌ 

 

 وموضااااااااااااوتٌ وغايااااااااااااةٌ مسااااااااااااتمد   

 وفض  واضع وكلم وحكم 

 

مسااااااااااع  نسااااااااابةٌ ع ااااااااارٌ  عااااااااادٌ  
(1)

 

صوره إذ المجهول المطلق لا يطلنب وإن كنان يمكنن فيقدم معرفة لحدّه ليت 

في ذلك تصوره بوجه مّا ولو بالاسم لكن الجد الحمل وموضوعه ليتميز عن غيره 

؛ لأن العلوم إنما تمتاز عن بعضها بتميز موضوعها وغايته التي هني الغنرض مننه 

عن العبث وإلا كنان كالهنائم لا يندري أينن يتوجنه ومنا يسنتمد مننه  ليصون فضله

ليعتد بنه لتحصنيله وشنرفه ليجند فينه بقندره والبناقي لكمنال البصنيرة في الشنروع 

 (2)فيه.

                                                 
 -المشنهور بنالبكري -ونسب هذه المنظومة للخضريِ أبو بكنر بنن محمند شنطا الندمياطي  (1)

(في كتابه )حاشنية إعاننة الطنالبين( علنى حاشنية حنل ألفنا  فنتح ç 1302)المتوفى : بعد 

المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الندين بنن عبند العزينز المعنبري المليبناري 

  1/22اشية إعانة الطالبين ينظر: ح (ç 987)المتوفى : 

هذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليهنا الشنروع في طلنب  (2)

 العلم، وبيانها كالآتي:

 .الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، المانع من دخول غيره فيه 

 الجهننة التنني تتوحنند فيهننا الموضننوع: وهننو المجننال المحنندد الننذي يبحننث فيننه العلننم، و

 مسائله.

 .لها دارس العلم في الدارين  الغاية أو الثمرة: الفائدة التي يحصِّ

 .الاستمداد: الروافد والأسباب العلمية التي يستقي منها العلم مسائله ومطالبه 
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منن قَرَنْنتُ الشنيء بالشنيء إذا ضنممته إلينه  القررن  فنقول: قال الأشعري:

 (1) لاقتران سوره وآياته وحروفه فهو بلا همز ونونه أصلية.

مناء في الحنوض وقال غيره: من القراءة كالجمع لفظًا ومعنىً تقول: قرأت ال

جمعته؛ لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة وعلومها فهنو بنالهمز مصندر كنالغفران 

 (2) والرجحان وقد يخفف بترك همزه.

وعن إمامنا الشافعي أنه كان يهمز قرأتُ ولا يهمز القنرآن ويقنول: هنو اسنم 

 (3) كتاب الله لم يؤخذ من قرأت فهو غير مشتق ونونه أصلية

                                                                                                              

 .الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم 

 العلم، ووضع أساسه وأرسى قواعده. الواضع: أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في 

 .الاسم: الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره 

 .الحكم: الحكم الشرعي المتعلق بتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة 

 .المسائل: وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والذي يندرج تحت موضوعه 

  النسبة: صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. ينظر: مدخل إلى علنم العقيندة د/ محمند

  1/27يسري

، وجمال القنراء وكمنال 5/253، ومفاتيح الغيب للرازي 3/576البسيط للواحدي  ينظر : (1)

، ومعننترك الأقننران للسننيوطي 1/278، والبرهننان للزركشنني 1/75الإقننراء للسننخاوي 

   ،1/144وطي،والإتقان للسي2/329

 نسب هذه الأقوال السيوطي في الإتقان لن اللحياني ، والزجاج  (2)

 1/144ينظر: الإتقان 

ونص على اختيار هنذا القنول السنيوطي فقنال بعند أن ذكنر كثينرا منن الأقنوال: وأمنا القنرآن  (3)

فاختلف فيه فقال جماعة هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهنو غينر مهمنوز وبنه 

ابن كثير وهو مروي عنن الشنافعي أخنرج البيهقني والخطينب وغيرهمنا عننه أننه كنان قرأ 

يهمز قرأت ولا يهمز القنرآن ويقنول القنرآن اسنم ولنيس بمهمنوز ولنم يؤخنذ منن قنرأت 
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: أنننه يسننمى قرآنًننا لأن القننارئ يخرجننه مننن فيننه مننن  قننولًا  (1)وحكننى قطننرب

أ[ ما قنرأت الفاقنة سنلًى قنط أي منا أخنرج الفقنر ولندًا والسنلى كنالفتى 3قولهم ]

 (2) المشيمة التي تخرج مع الولد.

                                                                                                              

ولكنه اسم لكتاب الله مثل التنوراة ، والإنجينل ، ويقنول: قلنت والمختنار عنندي في هنذه 

 1/144الإتقان ينظر :  المسألة ما نص عليه الشافعي .

هنو أبنو علنى محمند بنن المسننتنير البصنري النحنوي اللغنوي المعنروف ب)قطنرب( سننمي  (1)

بقطرب ؛لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنه ،فنإذا خنرج سنيبويه سنحرًا رآه علنى بابنه ، 

 ç 206فقال لنه يومًنا: منا أننت إلا قطنرب لينل) إشنارة إلنى دويبنة تنشنط في الظلام(تنوفى 
   3/439، وفيات الأعيان3/219، وإنباه الرواة 1/242الوعاةينظر: بغية 

 واحتج قطرب لهذا القول بقول حميد بن ثور :  (2)

 * مراحًا ولم  قرأ جنيناً ولا  مًا*أراها غلاماها الخكي فت ذرت *

، ومجاز القنرآن لأبني عبيندة  184ينظر: معاني القرآن لقطرب ص أي: لم ترم بجنين ولا ولد. 

يعقب الزرقاني على كل هذه الأقوال فيقول: أما لفظ القنرآن: فهنو في اللغنة  لكن ؛1/18

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج}مصنندر مننرادف للقننراءة ومنننه قولننه تعننالى: 

ثم نقل من هذا المعنى المصندري وجعنل اسنما للكنلام  -، [.18-17]سورة القيامة:  {هج

ه. ذلك ما نختاره من باب إطلاق المصدر على مفعول -‘-المعجز المنزل على النبي 

استنادا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعنة. أمنا القنول بأننه 

وصف من القرء بمعنى الجمع أو أنه مشتق من القنرائن. أو أننه مشنتق منن قرننت الشنيء 

بالشيء أو أنه مرتجل أي: موضوع من أول الأمر علما على الكلام المعجنز المننزل غينر 

ز ولا مجرد من أل فكل أولئك لا يظهر له وجه وجينه ولا يخلنو توجينه بعضنه منن مهمو

 كلفة ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة.

وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز وإذا حذف همزه فإنمنا ذلنك للتخفينف وإذا دخلتنه أل 

  1/14للزرقاني بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف.مناهل العرفان 
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 –صنلَّى الله علنيم وسنلَّم  -اللفنظ المننزل علنى سنيدنا محمند  :وشرعًا هو

 ,تواترًا المنقول منه سورة بأقصر للتحدي

 طلب المعارضة لإظهار العجز على ما ستعرفه. التحدي:و 

ويقنال: هنو مقلنوب  (1) منن الفَسْنرِ وهنو البينان والكشنف. : والتفسير لغة

فر تقول: أسفر الصبح إذا أضاء.        (2) السِّ

علم يبحث فيه عن عوارض القرآن المجيد من حيث دلالته  : واصطلاحًا 

ظنًّا بحسنب الطاقنة البشنرية . ويندخل في ذلنك  قطعًا، أو -تعالى  -على مراد الله 

والتركيبيننة ، واسننتخراج  بيننان كيفيننة النطننق بألفاظننه ، وبيننان مدلولاتننه الإفراديننة،

 (3) أحكامه وحكمه وما يتبع ذلك من سبب النزول والنسخ وغيره.

                                                 
نرَه : أَبَانَنهُ . وانظنر: العنين  (1) تاج العروس للزبيدي مادة )فَسَرَ( فَسَرَ الشيءَ يَفْسِرُه ويَفْسُرُه وفَسَّ

   للخليل مادة )فسر(

ينظننر: المحكننم والمحننيط الأعظننم لابننن سننيدة مننادة )فسننر( ويتضننح مننن هننذا أن التفسننير  (2)

ننى، وفى ا لكشننف عننن المعننانى المعقولننة، واسننتعماله فى يُسننتعمل لغننة فى الكشننف الحسِّ

 1/5الثانى أكثر من استعماله فى الأول. التفسير والمفسرون للذهبي

، وقند عرفنه العلمناء بتعريفنات  1/11ينظر: شرح كتاب مقدمة أصول التفسنير لابنن تيمينة  (3)

عدينندة منهننا تعريفننات أطنننب أصننحابها ،ومنهننا أوجننز أصننحابها وعلننق السننابقون علننى 

حقين في تعريفاتهم منهنا. قنال أبنو حينان: التفسنير علنم يبحنث فينه عنن كيفينة النطنق اللا

بألفا  القرآن ، ومدلولاتها ، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمنل عليهنا 

حالة التركيب ، وتتمات لنذلك.ثم شنرح التعرينف فقنال: فقولننا علنم هنو جننس يشنمل 

فيه عن كيفينة النطنق بألفنا  القنرآن هنذا هنو علنم القنراءات.  سائر العلوم. وقولنا يبحث

وقولنا ومدلولاتها ، أي مدلولات تلك الألفا  ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إلينه في 

هننذا العلننم. وقولنننا وأحكامهننا الإفراديننة والتركيبيننة هننذا يشننمل علننم التصننريف ، وعلننم 

يها التي تحمل عليها حالنة التركينب شنمل الإعراب ، وعلم البيان ، وعلم البديع ، ومعان
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القرآن من الحيثية المذكورة ؛ لأن موضوع العلم ما يبحث فينه  :وموضوعه

ينة أو منا لنه تعلنق بنالعرض النذاتي فنالمعروض هنو الموضنوع عن عوارضنه الذات

والبحث عن العوارض هو المسائل فالقضايا التي تبين كيفية النطق بألفا  القرآن 

 ودلالتها على معانيها ونحو ذلك هي مسائله هذا معنى التفسير لغة واصطلاحًا.

                                                                                                              

بقولننه التنني تحمننل عليهننا مننا لا دلالننة عليننه بالحقيقننة ، ومننا دلالتننه عليننه بالمجنناز ، فننإن 

التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ، ويصد عن الحمل على الظناهر صناد ، فيحتناج لأجنل 

و معرفنة ذلك أن يحمنل علنى غينر الظناهر ، وهنو المجناز. وقولننا ، وتتمنات لنذلك ، هن

 النسخ ، وسبب النزول ، وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ، ونحو ذلك .

لِايا ولا واضا  ،      لكن علق ال يخ أبو شهبة على هذا التعريا  وااا : وهاذا التعريا  غيار ج 

 :  وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهمين اللذين نز  لهما القرآ  : وهما

ي هني أوضننح الهندايات ، وأقومهننا ، والتنني لنو اتبعهننا البشننر كوننه كتنناب الهداينة البينننة التنن -1

 لحققت لهم السعادتين : الدنيوية والأخروية.

والكتاب السماوي المعجز ، فهو المعجزة العظمى والآية الكبرى الباقية على وجنه الندهر  -2

 . é لنبينا محمد
وبينان  - ‘-محمند : علنم يعنرف بنه فهنم كتناب الله المننزل علنى نبينه وعرفه الزرك ي فقا 

معانيه واستخراج أحكامه وحكمنه واسنتمداد ذلنك منن علنم اللغنة والنحنو والتصنريف 

وعلنننم البينننان وأصنننول الفقنننه والقنننراءات ويحتننناج لمعرفنننة أسنننباب الننننزول والناسنننخ 

، وعلق أبنو شنهبة علنى هنذا فقنال: وهنذا التعرينف 1/13والمنسوخ. البرهان للزركشي

سابقين ، وأدل على الغرضين الأهمين ، اللذين ذكرناهما أوضح ، وأيسر من التعريفين ال

[. والمراد بأحوال القنرآن ‘ آنفا.وزاد : ومن حيث كونه المعجزة العظمى لنبينا محمد

الكريم من حيث كونه كتاب الهداية الأقوم ، وكتاب العربية الأكبر ، والمعجنزة الخالندة 

،وانظننر: الإتقنننان 1/27بة.الإسننرائيليات والموضننوعات لأبنني شننه‘ لنبينننا محمنند

 ،2/3،ومناهل العرفان للزرقاني1/5،والتفسير والمفسرون للذهبي 2/463للسيوطي 
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ى ما تحتملنه لغة فمن الأوْل وهو الرجوع فكأنه أرجع الآية إل وأما التأويل 

 (1)من المعاني . 

وقيننل مننن الإيالننة وهنني: التياسننة فكننأن المننؤول يسننوس الكننلام ويضننعه في 

 (2) موضعه .

فبمعنى التفسير عند طائفة مننهم أبنو عبيندة وأنكنر علنيهم  : وأما اصطلاحًا

فقال نبغ في زمانننا مفسنرون لنو سنئلوا عنن الفنرق (3)آخرون حتى بالغ ابن حبيب 

 (4)لتأويل ما اهتدوا إليه.التفسير وا

لاسننتعماله في الكتننب الإلهيننة وغيرهننا ويغلننب في الألفننا   واااا  الراغاا  : 

 (5) والمفردات والتأويل خاص بها ويغلب في المعاني والجمل .

وقال الماتريدي والقشيري وغيرهما : التفسير في معنى لا يحتمل غيره فهو  

  (6) .قطع وشهادة على أن الله عنى باللفظ هذا 

فالتفسننير  : تننرجيح أحنند المحننتملات بالنندليل بننلا قطننع وشننهادة.والتأوياا  

ب[ لأحد 3مقصور على السماع فما بين في الكتاب والسنة يسمى تفسيرًا وليس ]

                                                 
 لسان العرب لابن منظور مادة )أَوَل( (1)

 1/14أساس البلاغة للزمخشري (2)

ينظنر: الأعنلام  ç 406الحسن بن محمد بن حبيب بنن أينوب، أبنو القاسنم النيسنابوري .ت  (3)

 2/213للزركلي

 2/460الإتقان للسيوطي (4)

مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني المنشورة مع تنننزيه القنرآن عنن المطاعننن للقاضني عبند  (5)

 1/5، ومقدمة تفسير الألوسي2/460الإتقان للسيوطي، و402الجبار ، ص : 

 المرجع السابق (6)
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والتأوينل منا اسنتنبطه  (1) أن يتعرض له باجتهاده ولا غيره ؛ لأنه من بناب الرواينة .

 ن باب الدراية وشرف التفسير لا يخفى.فهو م العلماء العالمون بمعاني الخطاب.

(2) 

أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القنرآن؛ وذلنك لأن  : اا  الأصبهاني 

لأن موضنوع الأولنى  شرف الصناعة إما بشرف موضوعها كالصياغة مع الدباغة؛

الذهب والثانية جلد الميتة ، أو بشرف الغرض منها كالطب لغرض حفظ الصحة 

نظيف البقعة أو بشدة الحاجة إليها كالفقه بنه صنلاح الندين والندنيا مع الكناسة لت

فمننا مننن واقعننة إلا ويفتقننر إليننه مننع الطننب المحتنناج إليننه بعننض الننناس في بعننض 

 (3) الأوقات .

وعلم التفسير قد حاز الشرف من الجهات الثلاثنة ؛لأن موضنوعه كنلام الله  

ما قنبلكم وخنبر منا بعندكم  أنب فيه)  فضيلة كل ومعدن حكمة كل ينبوع -تعالى –

وحكننم مننا بينننكم لا يخلننق جديننده ولا يمننلّ علننى الكثننرة ترديننده ولا تنقضنني 

                                                 
 2/150البرهان للزركشي  (1)

التفسنير بينان وضنع اللفنظ إمنا  أبو طالنب التغلبني:، وقال: وقال 2/461الإتقان للسيوطي  (2)

حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر والتأوينل تفسنير بناطن اللفنظ 

مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر فالتأوينل إخبنار عنن حقيقنة المنراد والتفسنير 

ليل مثاله قولنه تعنالى إن إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف د

ربك لبالمرصاد تفسيره أنه من الرصد يقال رصدته رقبته والمرصناد مفعنال مننه وتأويلنه 

التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الأدلة 

 تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة 

راغب الأصفهاني المنشورة مع تنننزيه القنرآن عنن المطاعننن للقاضني عبند مقدمة التفسير لل (3)

  .4/173، والإتقان في علوم القرآن  422الجبار ، ص : 
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ولا تدرك غايته ولأن الغنرض مننه الاعتصنام بنالعروة النوثقى والفنوز  (1)عجائبه(

ولشدة الحاجنة إلينه؛ لأن كنل كمنال دنينوي ودينني  بالسعادة الأبدية التي لا تفني

وقنند  -تعنالى-عية وهني متوقفننة علنى العلنم بكتنناب الله مفتقنر إلنى العلننوم الشنر

أجمع العلماء على أن التفسير من فنروض الكفاينات ، وأصنل العلنوم الشنرعية ، 

وأما ما يستمد منه فقد قال العلماء : من أراد تفسير الكتاب العزينز طلبنه أولًا منن 

لنف ابنن وقند أ (2)القرآن فما أجمل أو اختصر في موضنع فقند بنين وبسنط في آخنر

االا  }: فسنرتها آينة (3) {فتلقى آدم من ربنه كلمنات}:  الجوزي في ذلك كتابًا مثاله ا 

ن ا مْن ا أ نفُس  ل  بَّن ا ظ   (6){إلَِى رَبِّهَا نَناظرَِةٌ }فسرتها آية (5) {لا تدركه الأبصار}إلخ، (4) {ر 

ننتْ لَكُننم بَهِيمَننةُ الأنَْعَننامِ إلِاَّ مَننا يُتْلَنن}أي لا تحننيط بننه  فسننر بآيننة  (7) {ى عَلَننيْكُمْ أُحِلَّ

                                                 
 وقال الألباني :ضعيف5/172سنن الترمذي ، باب: ما جاء في فضل القرآن (1)

ير؟ فننإن قننال قائننل: فمننا أحسننن طننرق التفسنن"ينظننر: مقدمننة تفسننير ابننن كثيننر حيننث قننال:  (2)

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمنل في مكنان فإننه قند 

بسط في موضع آخر، فإن أعياك فعليك بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وحينئذ 

إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى 

هدوا منن القنرائن والأحنوال التني اختصنوا بهنا، ولمنا لهنم منن الفهنم التنام بذلك لما شا

والعلم الصحيح والعمل الصالح، لاسيما علماءهم وكبراءهم كالأئمنة الأربعنة الخلفناء 

وإذا لنم -أجمعنين ٪-الراشدين، والأئمة المهتدين المهنديين، وعبند الله بنن مسنعود 

وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمنة في تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا 

 1/8."ذلك إلى أقوال التابعين

 2/37سورة البقرة  (3)

 7/23سورة الأعراف (4)

 6/103سورة الأنعام  (5)

 23/ 75سورة القيامة  (6)

  5/1سورة المائدة  (7)



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

مَننتْ عَلَننيْكُمُ الْمَيْتَننةُ }  قننال العلمنناء: (2) {وَأَوْفُننواْ بعَِهْنندِي أُوفِ بعَِهْنندِكُم} (1) {حُرِّ

 تي تىتن {لننئن أقمننتم الصننلاة وآتيننتم الزكنناة وآمنننتم برسننلي}عهننده
ننننرَنَّ عَنننننكُمْ }وعهنننندهم (3) ثن ثم ثز ثر لأكَُفِّ

أعياه ذلك طلبه من السنة فإنها شارحة للقنرآن ومبيننة  أ[ الآية فإن4] (4) {سَيِّئَاتكُِمْ 

له فإن لم يجده فيهنا رجنع إلنى أقنوال الصنحابة فنإنهم أدرى بنه لمنا شناهدوه منن 

القرائن عند نزوله ولما اختصوا به من الفهم التام والعمل الصنالح وقند بنين لهنم 

 إذا فكننانوا اظننهألف لهننم بننين كمننا القننرآن معنناني –صننلَّى الله علننيم وسننلَّم  -النبنني 

 ولنذلك والعمنل العلنم منن فيهنا منا يعلموا حتى يجاوزوها لم آيات عشر تعلموا

 حفنظ علنى -¢-عمنر ابنن أقنام وقند طويلنة مندة القرآن حفظ في يقيمون كانوا

ولنذا أطلنق الحناكم في المسنتدرك أن تفسنير  (5)الموطنأ في كمنا سننين ثمان البقرة

 -، أي: فكأنه رواه عن النبني (1) لمرفوعالذي شاهد الوحي له حكم ا (6)الصحابي

                                                 
  5/3سورة المائدة  (1)

 2/40سورة البقرة  (2)

 6/12سورة المائدة  (3)
 6/12المائدة سورة  (4)
ونصه كما جناء في 479الموطأ لمالك بن أنس ،كتاب: القرآن،باب: ما جاء في القرآن ،رقم:  (5)

رواية يحي الليثي: وحدثني عن مالنك أننه بلغنه أن عبند الله بنن عمنر :مكنث علنى سنورة 

 1/205البقرة ثماني سنين يتعلمها .
له، وإن لم يرو عنه شيئاً هنذا قنول  ( وإن لم تطل صحبتهمن رأى رسول الله )"الصحابي  (6)

جمهور العلماء سلفاً وخلفاً، وقد نص على أن مجرد الرؤية كناف فى إطنلاق الصنحبة: 

البخاري، وأبو زرعة وغير واحد ممنن صننف فى أسنماء الصنحابة، كنان عبند النبر، وابنن 

وهنو  "أسند الغابنة فى معرفنة الصنحابة"منده، وأبى موسى المديني وابنن الأثينر فى كتابنه 

أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها وقال آخرون لابد فى إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروى 



 

 
 2020 يونيو  إصدار –ة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون حولية كلية اللغ

 
 

 

 

 الننزول سنبب فينه ذكنر إذا بما الحديث علوم في قُيِّد لكن –صلَّى الله عليم وسلَّم 

ح، وغيره الصلا ابن وعليه الموقوف، من كان وإلا فيه للرأي مجال لا مما ونحوه

 ،(2)من المتأخرين فيأتي فيه الخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أو، لا

                                                                                                              

حديثاً أو حديثن، وعن سعيد بن المثيب لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزوا معه 

 عزوة أو غزوتين.

منن  العبنارة السنالمة"بتصنرف وقنال الحنافظ العراقني  152، 151ينظر : الباعث الحثيث صنن 

( مسلماً ومات على الإسلام، ينظر فتح الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي النبي )

  343المغيث ص 

: في  ƒ عنن ابنن عبناس "،ونصنه : 2/283( 3021أخرجه الحاكم في المسنتدرك رقنم )  (1)

قنال الحناكم : لنيعلم  قال : الجن و الإننس .  "الحمد لله رب العالمين "قوله عز و جل :

ذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزينل عنند الشنيخين حنديث طالب ه

مسند .وذكره في أكثر من منوع منن تفسنير سنورة البقنرة ،وسنوردة يوسف،وسنورة هنود. 

لكن ذكر السيوطي قولا آخر للحاكم أن تفسير الصحابي موقوف فيقول: رأينت الحناكم 

فات تفسير الصحابة وأما من يقنول إن نفسه صرح به في علوم الحديث فقال ومن الموقو

تفسننير الصننحابة مسننند فإنمننا يقننول فيمننا فيننه سننبب النننزول فقنند خصننص هنننا وعمننم في 

 المستدرك فاعتمد الأول .

 2/473ينظر: الإتقان للسيوطي 

كثر الخلاف حول هذا الحكم وهو تفسير الصنحابي ألنه حكنم المرفنوع عنن النبني أم لنيس  (2)

 إلى أن: حجة؟ وخَلُصَ العلماء 

أولًا: تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان ممنا يرجنع إلنى أسنباب الننزول وكنل منا لنيس  

 للرأي فيه مجال، أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه. 

ثانياً: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً؛ بل يأخذه المفسر ولا يعندل عننه 

 حال. إلى غيره بأية 

 ثالثاً: ما حكم عليه بالوقف تختلف فيه أنظار العلماء: 



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

                                                                                                              

فذهب فريق إلى أن الموقوف علي الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لمنا لنم  

يدفعه علنم أننه اجتهند فينه والمجتهند يخطنئ ويصنيب، والصنحابة في اجتهنادهم كسنائر 

 المجتهدين. 

والرجوع إلينه لظنن سنماعهم لنه منن رسنول الله  وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به 

()  ولأنهننم إن فسننروها بننرأيهم فننرأيهم صننواب، لأنهننم أدرى بكتنناب الله، إذ هننم أهننل

اللسان، ولبركة الصحبة، والتخلق بأخلاق النبوة ، ولما شاهدوه منن القنرائن والأحنوال 

مناؤهم وكنبراؤهم التي اختصوا بها ولم لهم من الفهم التام والعلنم الصنحيح لاسنيما عل

 كالخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وابن عباس وغيرهم 

ويقول الدكتور محمد أبو شهبة: )يعند حنديث الصنحابي النذي شناهد النوحي والتنزينل  

 بشرطين:  --مرفوع إلى النبي 

الأول: أن يكون قول الصنحابي ممنا لا مجنال للنرأي فينه كأسنباب الننزول، وأحنوال القيامنة ، 

 لآخر ونحوهما. واليوم ا

الثاني: أن لا يكون الصحابي معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، أي: غينر معنروف 

 .  والموضوعات( برواية الإسرائيليات،

وأما إذا كان قول الصحابي فيما للرأي ، والاجتهاد فيه مجال وعرف عنه الأخذ عن أهل  

 الكتاب الذين أسلموا فقوله موقوف. 

  1/95لتفسير والمفسرون للذهبي ينظر: ا

يقول الدكتور محمود بسيوني فودة: ) ليس معنى أنه موقوف أن يستهان به أو يُنردَّ ؛لأن صنحابة 

لهم من العلم بلغة العرب وأسرارها منا لنيس لغينرهم ويعرفنون وجنوه  --رسول الله 

موقنوف علينه البلاغة فيها أكثر من مما سواهم ومن هنا يجب أن يقدم قنول الصنحابي ال

 علي غيره ممن أتى بعده وهو من قبيل المأثور ولا شك في ذلك( 

  79-78ينظر: نشأة التفسير ومناهجه د / محمود بسيوني فودة 
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؛ (2)روايتان عن أحمند. وأكثنر المفسنرين علنى قبولنه  (1)وفي المنقول عن التابعي 

لأن الغالب تلقيه عن الصحابة وكذا كان الخلاف بين الصنحابة في التفسنير قلنيلًا 

جدًا وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منن الأول وربمنا نقنل عنن بعضنهم عبنارات 

أقننوالًا ولننيس كننذلك ؛ لأن غالننب مختلفننة الألفننا  فيخيلهننا مننن لا فهننم عنننده 

لا اخنتلاف تضناد  (3)الخلاف المنقول عننهم يرجنع إلنى اخنتلاف عبنارة أو تننوع

                                                 
، وقيل من لقيه وهنو الأظهنر، ينظنر: "كل مسلم صحب صحابياً"قال الجرجانى :  التابعي: (1)

التابعين واحدهم تابعى وتنابع ، وقال السيوطى: )معرفة 47الديباج المذهب للجرجانى 

واختلف فى حده قال الخطيب هو منن صنحب صنحابياً، ولا يكتفنى فينه بمجنرد اللقينا. 

 بخلاف الصحابى .

     .2/234ينظر تدريب الراوى 

قال الزركشي: وفي الرجنوع إلنى قنول التنابعي روايتنان عنن أحمند واختنار ابنن عقينل المننع  (2)

رين علننى خلافننة وقنند حكننوا في كتننبهم أقننوالهم وحكننوه عننن شُننعْبة لكننن عمننل المفسنن

كالضحاك ابن مزاحم وسعيد بن جبير ومجاهند وقتنادة وأبني العالينة الريناحي والحسنن 

البصنري والربينع بننن اننس ومقاتنل بننن سنليمان وعطنناء بنن أبني سننلمة الخراسناني ومننرة 

بند الهمداني وعلى بن أبي طلحة الوالبي ومحمد بنن كعنب القرظني وأبني بكنر الأصنم ع

الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعكرمة مولى ابن عبناس وعطينة 

العوفي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن زيد بن أسلم .فهذه تفاسنير القندماء المشنهورين 

وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنمنا هنو فيمنا كنان 

   2/158هان للزركشيمن أقوالهم وآرائهم. البر

أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ منِنهُْمْ عَننْ الْمُنرَادِ بعِِبَنارَةِ غَيْنرِ عِبَنارَةِ  "أَحَدُهُمَا  "اختلاف التنوع قسمان :  (3)

ى ،كَمَنا قِ  ى غَيْرِ الْمَعْنىَ الْآخَرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسَنمَّ ينلَ فنِي صَاحِبهِِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنىً فيِ الْمُسَمَّ

ارِمُ وَالْمُهَنَّدُ . يْفِ الصَّ  اسْمِ السَّ

فلو قال الأول في تفسير السيف هو المهند، وقنال الثناني : وهنو الحسنام، والثالنث: هنو المهنند 

 فهذا من باب اختلاف التنوع.



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي
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ننرَاطَ المُسننتَقِيمَ } وذلننك كتفسننير بننالقرآن ، أو الإسننلام ، أو طاعننة الله  (1) {الصِّ

ورسوله فهي عبارات مختلفة علنى شنيء واحند؛ لأن كنلًا منن الطاعنة والإسنلام 

فَمِنننهُْمْ ظَننالمٌِ  }رآن؛ لكننن ذكننر كننل منننهم صننفة مننن صننفاته وكآيننة هننو: اتبنناع القنن

نَفْسِهِ  اابقٌِ }فسر بعضهم الن  (2){لِّ قْت صِادٌ }بمنن يصنلي أول الوقنت ، والنن  {س  في  {م 
المٌِ }أثنائه ، والن  بعد فواته وبعضهم: بمؤدي الزكاة المفروضنة منع الصندقة ،  {ظ 

منن أفنرد العنام علنى سنبيل التمثينل لا  وبمؤديها وحدها، وبمانعها فذكر كل فنرد

الحصر فهذا وأمثاله ليس خلافًا وقد يرد عنهم تفسيران متضنادان لكنن لقنراءتين 

ب[ فيظن التعارض كما رواه ابن جرينر عنن ابنن عبناس وغينره منن 4مختلفتين ]

                                                                                                              

أيهنا -ومثل الشيخ بأسماء الله الحسنى ؛ لأنها متغايرة ولكنها تدل علنى مسنمىً واحند . واعلنم 

أنّ أسماء الله الحسنى مترادفة من حينث دلالتهنا علنى النذات، متبايننة  -ع الكريمالمستم

 من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به .

سْنمِ الْعَنامِّ بَعْنضَ أَنْوَاعِنهِ عَلَنى  النوت الثاني
ِ
من نوعي اختلاف التنوع : أَنْ يَذْكُرَ كل مفسر منِنْ الا

 سَبيِلِ التَّمْثيِلِ .

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى}:قولنننننه تعنننننالى : منننننثلاً 
 .[32]سورة فاطر: { ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

: المضنيع للواجبنات . فهنذا  { ىٰ رٰ ذٰ }فمنهم منن يقنول في معننى قولنه تعنالى : 

على سبيل المثال ، فلا تعارض بينه وبين من يقنول : هنو الواقنع في المحرمنات . فالنذي 

ة ظالم لنفسه ، وإنما ذُكر القنولان للتمثينل يعاقر الخمر ظالم لنفسه، والذي يضيع الصلا

 لا للحصر، فلا خلاف بينهما .

: بآكنل الربنا، أو  { ىٰ رٰ ذٰ }فإذا وجدت في كتنب التفسنير منن يفسنر هنذه الاينة : 

   العاق لوالديه، أو الزاني ... فهذا لا تعارض فيه ؛لأنه تفسير بالمثال .

   1/6سورة الفاتحة  (1)

   35/32سورة فاطر (2)
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ا}طرق في ارُن  تْ أ بْص  ر  ا سُكِّ م  أُخِنذَت ، ثنم  أي: سُدْت، ومنن طنرق بمعننى: (1) {إنَِّ

رَت أراد :سُدْت ، ومن خَفَفَهَا أراد: سُحِرَت دَ سُكِّ . وهنذا  أخرج عن قتادة من شَدَّ

ا   }، وكذا  (3)نفيس بديع (2)الجمع من قتادة طرِ  ن ا  ابِيلُهُم مِّ ر  أخرج ابن جرير  (4){س 

، ومن طرينق آخنر أننه: النحناس المنذاب .  (5)من طريق أنه : الذي يدهن به الإبل

 ؛  وليسا بقولين(6)

                                                 
   15/15سورة الحجر (1)

قتادة بن دعامة بنن قتنادة بنن عزينز، أبنو الخطناب السدوسني البصنري: مفسنر حنافظ ضنرير  (2)

    5/189ه نينظر: الأعلام للزركلي118،وتوفىç 61أكمه.ولد 

 "القراءتان متواترتان . فقراءة التخفيف. قراءة ابن كثير أي: سُحِرَت وحبست والعرب تقول (3)

فكأنها حبست فكأن معنى سُكرَِت أبصارنا لا ينفنذ نورهنا ولا "إذا سكنت  سكرت الريح

 تدرك الأشياء على حقيقتها فكأنها حبست .

رت "وقراءة التشديد قراءة ابن عامر ، وأبو عمنرو ،وحمنزة ،والكسنائي ،وننافع،وحفص.  "سُكِّ

شنف: أي غشيت فغطيت كذا قال أبو عمرو والغشاء الحبس أيضنا ، ويقنول مكني في الك

 وهما لغتان ؛لكن في التشديد معني التكثير والتكرير ،وحسن ذلك ؛لإضافته إلى جماعة،

نه التشنديد ليندل  "أَبْصَنارُنَا "لكل واحد بصر قد غُشني بغشناوة و والأبصنار جماعنة فحقُّ

 على التكثير.

،ومعنناني القننرآن لثعلننب 2/30،والكشننف لمكنني 1/382ينظننر: حجننة القننرآن لابننن زنجلننة

   4/121،والمحرر الوجيز لابن عطية 14/27ع البيان للطبري ،وجام1/623

   14/50 -’ –سورة إبراهيم  (4)

،ونسبه للحسن ابن أبني حناتم في تفسيره،والسنيوطي في الندر 13/742جامع البيان للطبري (5)

      8/551المنثور

س المنذاب ،وقال الخلينل القطنر: النحنا8/581نسبه السيوطي لابن عباس في الدر المنثور (6)

 14/270 للقرطبي الجامع { الْقِطْرِ  عَيْنَ  لَهُ  وَأَسَلْنا } -تعالى –ودليله قوله 



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

شنديد  بنالتنوين وهنو: النحناس، ) وَآَنٍ( بالمند: (1) بل الثاني تفسنير لقنراءة ) قطِْنرٍ(

 ويجب التحرز عما نقل من ذلك ضعيفًا ، أو موضوعًا فإنه كثير.  (2)الحرارة

ثنلاث كتنب لا أصنل  : (3)وقد تكفل علماء الحديث ببيانه ، ولذا قال أحمند 

. قننال محققننوا أصننحابه : يعننني أنهننا في (4)لهننا المغننازي ، والملاحننم ، والتفسننير

الغالب ليس لها أسانيد صحيحة متصلة . وإلا فقد صح منها كثير ، فإن لنم يجنده 

في أقوال الصحابة والتنابعين رجنع إلنى لغنة العنرب ؛لأن القنرآن عربني وقند قنال 

لا أوتننى برجننل غيننر عننالم بلغننة العننرب يفسننر كننلام الله إلا جعلتننه  -¢-مالننك

 فأفاد الجواز للعالم باللغة . . (5)نكالً 

                                                 
نسب ابن جني هذه القراءة لن ابن عباس وأبي هريرة وعلقمة، وسعيد بنن جبينر وابنن سنيرين  (1)

والحسن وسنان بن سلمة بنن المحبنق وعمنرو بنن عبيند والكلبني وأبني صنالح وعيسنى 

      1/365ة والربيع بن أنس وعمرو بن فائد . وهي قراءة شاذة . المحتسب الهمداني وقتاد

، والمفننردات في غريننب القننرآن 4/52، والفرينند للهمننزاني1/367المحتسننب لابننن جنننى (2)

       1/376، وغريب القرآن للسجستاني1/677للأصفهاني

 -صاحب المذهب –هو : الإمام أحمد بن حنبل  (3)

وعقَّب عليه بقوله: وهذا الكنلام  2/224 الراوي وآداب السامع للخطيبالجامع لأخلاق   (4)

محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غينر معتمند 

عليهننا، ولا موثننوق بصننحتها لسننوء أحننوال مصنننفيها، وعنندم عدالننة ناقليهننا، وزيننادات 

اص فيها. ونقله عنه السخاوي في خاتمة  والسيوطي في   481  "المقاصد الحسنة  "القصَّ

     2/156،والبرهان للزركشي "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة  "خاتمة 

ننلَ بننه تَنكْننيلاً، إذا جعلننه نَكننالًا وعِبْننرَةً لغيننرِهِ. الصننحاح للجننوهري ، مننادة ) نكننل( والأثننر  (5) نَكَّ

فنِي تَنرْكِ التَّفْسِنيرِ بنِالظَّنِّ  أخرجه البيهقي في شنعب الإيمنان عنن مالنك بنن أننس ، فصنل:

      3/543 (2090،رقم)
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وأما ما نقل عن أحدٍ من كراهنةٍ بالتفسنير بمقتضنى اللغنة، وعنن بعضنهم في  

منع الاستشهاد عليه بالشعر فمحمول على إخنراج الآينة عنن ظاهرهنا إلنى معنانٍ 

بعيدةٍ لا توجد غالبًا إلا في الشعراء ، ونادر من الكنلام ويكنون المتبنادر خلافهنا ، 

 تضى اللغة يتوقف على أمور لابد منها .والتفسير بمق

كننن : منتن اللغنة المبنين مندلولات الألفنا  ، والنحنو لتغيينر المعننى بتغيينر  

 الإعراب ، والصرف لتعرف بنية الكلم وصيغها .

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ }من بدَِعِ التفسير من قال في قوله تعالى:  : (1)قال الزمخشري 

-أن الناس في الآخرة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم مراعاة لعيسى (2) {أُنَاسٍ بإِمَِامهِِمْ 

، وإظهارًا لفضل الحسن والحسين ، وستراً على أولاد الزنا . وهذا غلط  -’

وإنما الإمنام هننا  فاحش أوجبه الجهل بالتصريف ؛ لأن الأم لا تجمع على إمام ،

بكتناب  ا أتباع فلان ، وقينل:ي في الدنيا ،فيقال: بمعنى من يؤتم به من نبي أو مقدم

  (3) يا أهل كتاب الخير ، أو الشر ، وقرأ الحسن: بكِتَِابهِِم . أعمالهم .فيقال:

                                                 
هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار الله، أبو القاسم: من   (1)

أئمة العلم بالدين، والتفسير ، واللغة والآداب. ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( سنة: 

فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى  ه ،وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا467

ينظر: بغية -الكشاف بصاح – ه .538الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفي فيها سنة

     7/178، والأعلام للزركلي2/279الوعاة للسيوطي 

      17/71سورة الإسراء (2)

ى ، فإن جمنع الأم ،وقال أحمد: ولقد استبدع بدعا لفظا ومعن2/682الكشاف للزمخشري  (3)

بذكر أمهات الخلائق لينذكر بأمنه ، فيسنتدعى  ’ المعروف أمهات ، أما رعاية عيسى

أن خلق عيسى من غير أب غميزة في منصبه ، وذلك عكس الحقيقة ، فان خلقنه منن غينر 

      أب كان آية له ، وشرفا في حقه ، واللّه أعلم.



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي
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؛ لبينان كيفينة النطنق بوجنوه القنرآن ، وبهنا يننرجح (1)ومنهنا : علنم القنراءات 

 بعض المعاني المحتملة على بعض. 

أعظننم أركننان  وهنني:وعلننوم البلاغننة الثلاثننة: المعنناني ، والبيننان ، والبننديع 

 التفسير ؛ لأن إعجازه إنما يعرف بها.

ليعلم معنى الآية بحسب ما نزلت  والقصص؛ (2)ومنها : علم أسباب النزول 

 به .

 ؛ ليعلم المحكم من غيره . (3)وعلم الناسخ والمنسوخ

؛ لينؤول الآينات  (4)وعلم أصول الدين المبين للواجب والجائز والمستحيل

 ز.الموهمة ما لا يجو

                                                 
 سماعي لقرأ.القراءات جمع قراءة: وهي في اللغة: مصدر  (1)

       وعرفها ابن الجزري بأنها: العلم بكيفية أداء الكلمة القرآنية اتفاقًا واختلافا معزواً لنا قليه

سننبب النننزول هننو مننا نزلننت الآيننة أو الآيننات متحدثننة عنننه ، أو مبينننة لحكمننه أيننام وقوعننه.   (2)

لآية ، أو الآيات أو سؤال وجه إليه فنزلت ا --والمعني أن حادثة وقعت في زمن النبي 

.مناهنل العرفنان  السؤال هذا بجوانب أو ، الحادث بتلك يتصل ما ببيان -تعالى–من الله 

      1/7للزرقاني

 (3)الناسخ والمنسوخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه  (3)

ع ، قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعنه هنو، فإننه أمنر واقن ومعني رفع الحكم الشرعي : 

 والواقع لا يرتفع. 

      ،1/133نواسخ القرآن لابن الجوزي

       المقصود به علم التوحيد وهو بيان ما يجب لله وما يجوز في حقه وما يستحيل. (4)
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؛ لبينان كيفينة الاسنتدلال واسنتنباط الأحكنام. وبنه يعنرف (1)وأصول الفقنه  

وغيرهنا ممنا يحتناج إلينه المفسنر علنى الموهبنة (3)، والعنام  (2)الظاهر، والمجمل

مْااهُ  (بقولننه عبنناس لابننن – ‘-الننذي دعننا بننه النبنني  لِّ ع  ينِ، و  ااه  فاِاي الاادِّ قِّ اللهُاامَّ ف 

تقول هذا العلنم لنيس في قندرة الإنسنان تحصنيله ؛ لأن  ، وليس لك أن(4) (التَّأْوِي   

اا طريقه التزام حدود الشرع في العلم والعمل كما يشهد بنه حنديث ) مِا   بِم  انْ ع  م 

عْل مْ  ا ل مْ ي  ال ى عِلْم  م  ع  هُ اللهُ    ث  رَّ لِم  و   .(5) (ع 

أسنراره اعلم أنه لا يفهم معاني القرآن ، ولا تظهر  قال الزركشي في البرهان: 

لمن في قلبه بدعة ، أو كبر ،أو هوى ، أو حب الدنيا ، أو الإصنرار علنى ذننب ، أو 

                                                 

 هو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى مسائل الفقه. (1)

      1/40انظر:التوضيح في حل غوامض التنقيح للحنفي 

       1/100(100لكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار رقم ) أورده ا (2)

الحَِ لَهُ منِْ غَيرِْ حَصْرٍ وَصِيغَتُهُ  (3) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا }مُبْتَدَأَةٌ نَحْوَ:  "كُلُّ "الْعَامُّ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّ

تيِ وَتَثْنيَِتُهُمَا  {لُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلائكَِةُ كُ }أَوْ تَابعَِةٌ نَحْوَ::  {فَانٍ  والذي وَالَّ

ذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أُفٍّ لَكُمَا}وَجَمْعُهُمَا نَحْوَ:  فَإنَِّ الْمُرَادَ بهِِ كُلُّ مَنْ صَدَرَ منِهُْ هَذَا  {وَالَّ

ذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْ }الْقَوْلُ بدَِليِلِ قَوْلهِِ بَعْدَ:  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا } {قَوْلُ أُولَئكَِ الَّ وَالَّ

الحَِاتِ أُولَئكَِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ  قَوْا عِندَْ } {للَِّذِينَ أَحْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِيَادَةٌ } {الصَّ ذِينَ اتَّ لَّ

فَاحِشَةَ منِْ وَاللاَّتيِ يَأْتيِنَ الْ }الْآيَةَ:  {وَاللاَّئيِ يَئسِْنَ منَِ الْمَحِيضِ } {رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ 

ذَانِ يَأْتيَِانهَِا منِكُْمْ فَآذُوهُمَا}الآية:  {نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا  {وَالَّ
      3/48ينظر: الإتقان للسيوطي

( 6280،والحننناكم في المسنننتدرك رقنننم )1/266( 2397رواه أحمننند في مسننننده رقنننم )  (4)

      وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه3/534

      1/10(100ده الكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار رقم) أور (5)
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نذِينَ } -تعالى–قال  (1)نحو ذلك فهذه كلها حجب وموانع  الَّ
َ
سَأَصْرِفُ عَننْ آيَناتيِ

آن معناه: أنزع عنهم فهم القر(3)، قال ابن عيينة (2) {يَتَكَبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ 

فهننذه مآخننذ التفسننير وأصننوله ، ولننيس لأحنند أن يقنندم عليننه بمجننرد الننرأي (4)

ا ل يْس  ل اك  باِهِ عِلْامٌ   -تعالى–والاجتهاد بلا أصل يعتمد عليه قال  قُْ  م  لا      (5) ()و 

هُ مِن  النَّارِ ) – ‘-وقال  د  قْع  أْ م  لْي ت ب وَّ يْرِ عِلْم  ف  ي القُرْآِ  بِغ 
ا   فِ نْ ا   . (6) (م 

                                                 

،والتفسننير والمفسننرون 2/480،وانظننر: الإتقننان للسننيوطي2/181البرهننان للزركشنني (1)

 1/45للذهبي

       7/146سورة الأعراف  (2)

الموالي.  سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد: محدث الحرم المكي. من (3)

. كنان حافظنا ثقنة، واسنع العلنم كبينر ç 198ه ن، وسكن مكنة وتنوفي بهنا107ولد بالكوفة

القدر، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وكان أعور. وحج سنبعين 

            2/105، والأعلام للزركلي 8/454سنة.سير أعلام النبلاء للذهبي

، وتفسير ابن أبني حناتم ، 6/591، والدر المنثور للسيوطي13/112جامع البيان للطبري (4)

        3/93وفتح القدير للشوكاني

      17/36سورة الإسراء  (5)

صنلى الله  -أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عباس ، كتاب: تفسير القنرآن عنن رسنول الله  (6)

وقننال 5/199(2950بنناب: مننا جنناء في الننذي يفسننر القننرآن برأيننه رقننم)-عليننه و سننلم

      :حديث حسن صحيح، ولكن ضعفه الألباني
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دْ أ خْط أ   وروى أبو داود ،وغيره )  ق  اب  ف  أ ص  أْيهِِ ف  ي القُرْآِ  بِر 
ا   فِ نْ ا  أي:  (1) (م 

إذا كان رأيًا بلا دليل يعتمد عليه فتكنون إصنابته اتفاقينة لا عنبرة بهنا كالصنلاة منع 

 ب[ باطلة وإن صادفت الصحة.5الجهل بكيفيتها ]

ينر فمننعُ بعنض المتنورعين منن أما النرأي المسنتند إلنى دلينل فجنائز بنلا نك

التفسننير بالاجتهنناد ولننو مننع البرهننان عنندول عمننا تعبّنندنا بننه مننن النظننر في القننرآن 

 : -تعالى –وقد قال  (2)والاستنباط منه 

                                                 

 بغَِيْنرِ عِلْنمٍ  (1)
ِ
أخرجه أبو داوود في سننه عن جندب،كتاب : العلم،باب: الْكَنلامَِ فنِى كتَِنابِ الله

صنلى  -، والترمذي في سننه كتاب : تفسير القرآن عنن رسنول الله 3/358(3654رقم )

قنال أبنو 5/200( 2952ي يفسر القرآن برأيه رقنم )باب: ما جاء في الذ-الله عليه و سلم

صنلى الله علينه و  -عيسى الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي 

وغيرهم أنهنم شنددوا في هنذا في أن يفسنر القنرآن بغينر علنم وأمنا النذي روي عنن  -سلم

م أنهنم قنالوا في مجاهد و قتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظنن بهن

القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم ،وقد روي عنهم ما يدل علنى منا قلننا أنهنم 

لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حنزم 

،حدثنا الحسين بن مهدي البصري أخبرنا عبند النرزاق عنن معمنر عنن قتنادة قنال : منا في 

 ية إلا وقد سمعت فيها شيء القرآن آ

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بنن عييننة عنن الأعمنش قنال : قنال مجاهند : لنو كننت قنرأت  

قراءة ابن مسعود لم احتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القنرآن ممنا سنألت ، قنال 

ما الحديث الشيخ الألباني : صحيح الإسناد مقطوع ) يعني أثر قتادة وأثر مجاهد كليهما أ

      المرفوع فقد قال : ضعيف (

اخْتَلَفَ العُلَمَناءُ فنِي التَفْسِنيرِ بنالرَأْيِ بَنيْنَ مُؤَيندٍ ، وَمُعَنارِضٍ ، وَمُجَنوِزٍ، وَمَنانعٍِ، فَمِننهُْم مَننْ  (2)

دَهُ ، وَمنهم من عَارَضَ ، وَكُلٌ يُؤَيدُِ   أَجَازَهُ ، وَمنِهُْم مَنْ مَنعََهُ ،وَمنِهُْم أَيَّ
ِّ
ليِلِ النقَْلني رَأْيَهُ باِلدَّ

.
ِّ
 ، والعَقْليِ



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

                                                                                                              

 وَفيِمَا يَليِ أَدِلَةُ الَمانعِِينَ، وَأَدِلَةُ المُؤَيدِِينَ مَعَ التَرْجِيحِ وَالمُخْتَارِ.

ءٍ منِنَ القُنرْآنِ ، وَإنِْ كَنانَ   
ْ
حََدٍ أَنْ يَتَعَاطَى تَفْسِيُر شَني

ِ
عَالمًِنا، أَدِيبًنا ،  ذَهَبَ قَوْمٌ إلَِى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لأ

 إلَِني مَنا رُوِيَ عَن
َ
ةِ, والفِقْنهِ, والنحَْنوِ, والآثَنارِ, وَلَنيْسَ لَنهُ إلَِا أَنْ يَنتَْهِني نْ مُتَسِعًا فيِ مَعْرِفَةِ الأدَِلَّ

 
ِّ
  فَي ذَلكَِ  --النبَيِ

 بغَِيْنرِ عِلْنمٍ بغَِيْنرِ عِلْن--قَالُوا بأِنَّ تَفْسِيرَ القُرْآنِ بالرَأَيِ قَوْلٌ عَلى الله  -1
ِ
مٍ، والقَنوْلُ عَلَني الله

 الْفَنوَاحِشَ مَنا ظَهَنرَ منِهَْنا وَمَنا بَطَننَ وَالِإثْنمَ  } --مَنهِْيٍ عَنهُْ، بقَِوْلهِِ 
َ
مَ رَبِّني قُنلْ إنَِّمَنا حَنرَّ

لْ بنِنهِ سُننلْطَانًا وَ   مَننا لَننمْ يُننَنزِّ
ِ
 بغَِيْننرِ الْحَننقِّ وَأَنْ تُشْننرِكُوا بنِنالله

َ
 مَننا لا وَالْبَغْنني

ِ
أَنْ تَقُولُننوا عَلَننى الله

 7/33الأعراف تَعْلَمُونَ 

 عَنهُْ ؛ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فيِ إطَِارِ مَا حَرَمَهُ الُله 
ٌ
 . - -فَهَذَا يَدُلُ عَلَي أَنَّ التَفْسِيرَ باِلرَأْيِ مَنهِْي

بُنرِ وَأَنزَلْننَا إلَِيْنكَ  } :-تَعَنالَى -بقَِوْلنِهِ  --خَاطَبَ نَبيِْهُ  - -قَالُوا بأَِنَّ اللهَ  -2 باِلْبَيِّننَاتِ وَالزُّ

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ  16/44النحل  الذِّ

 
ِ
دٍ أَنْ يُبَينِنَهُ ، وَعَلَني هَنذَا لَنيْسَ منِنْ حَنقِ أَحَن -  -فَهَذِهِ الَآيَةُ أَفَادَتْ حَصْرَ البَيَانِ فيِ رَسُنوُلِ الله

 بَعَدَهُ.

3-  
ِّ
 تُفِيدُ المَنعَْ منِهَْا. --وَرَدَتْ أَحَادِيثٌِ عَنِ النبَيِ

 -أ
ِّ
قَالَ: )اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إلِاَّ مَنا عَلمِْنتُمْ فَمَننْ  --مَا رَوَاهُ الترِْمذِِيُّ عَنْ ابِْنِ عَبْاسٍ عَنِ النبَيِ

دًا فَ  أْ مَقْعَندَهُ منِنَ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّ أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّنارِ وَمَننْ قَنالَ فنِى الْقُنرْآنِ برَِأْينِهِ فَلْيَتَبَنوَّ لْيَتَبَوَّ

  النَّارِ(

مَنْ قَالَ فيِ القُرْآنِ برَِأْيهِِ فَأَصَابَ ":--وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جُندُْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ الَله  -ب

  "طَأَ فَقَدْ أَخْ 

ئهِِمِ مَا وَرَدَ أَنَ بَعْضَ السَلَفِ منَِ الصَحَاَبَةِ ، وَالتَابعِِينَِ كَانُوا يَتَحَرَجُونَ منَِ القَوْلِ فيِ القُنرْآَنِ بنِآرِا

عَننْ تَفْسِنيرِ حَنرْفٍ  - - قال: سُئلَِ أَبُو بَكْنرٍ الصِندِيقُِ  (2)منِْ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبَيِ مليكة

 بنِرَأْيٍ  "آنِ فَقَالَ: منَِ القُرْ 
ِ
، وَمنِنْهُ  أَيُّ سَمَاءٍ تُظلُِّنيِ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنيِ إذَِا قُلْتُ فيِ كتَِابِ الله

أَنَنا لَا "أَنَّنهُ كَنانَ إذَِا سُنئلَِ عَننْ آيَنةٍ منِنَ القُنرْآنِ قَنالَ: - –  مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍِ بنَ المُسَيبِِ 

 "شَيْئًا أَقُوُلُ فيِ القُرْآنِ 
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أْيُ. وحُ ، وَالنرَّ إلني  وروي عن الشعبي أنه قال: ثَلاثٌَ لَا أَقُولُ فيِهِنَّ حَتَّنى أَمُنوتَ : الْقُنرْآنُ ،وَالنرُّ

جنامع "غير ذلك من الأقوال التي تفيد أنهم كانوا يتحرجون من القول في تأويل آينات الله

 1/81البيان للطبري 

آن بالرأي: وذهب قوم إلي جواز تفسير القرآن بنالرأي، وذلنك ثانيًا: أدلة المجوزين لتفسير القر

 إذا توافرت فيه الشروط التي لابد منها فيمن يفسر القرآن الكريم.

رَ أُولُنو الْألَْبَنابِ  }قولنه تعالنى:  -أ بَّرُوا آَيَاتنِهِ وَليَِتَنذَكَّ ص  كتَِابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِندَّ

38/39 

سُنولِ  }لى: قوله تعا -ب  وهُ إلَِنى الرَّ وَإذَِا جَناءَهُمْ أَمْنرٌ منِنَ الأمَْننِ أَوِ الْخَنوْفِ أَذَاعُنوا بنِهِ وَلَنوْ رَدُّ

 عَلَنيْكُمْ وَرَحْمَتُن
ِ
نذِينَ يَسْنتَنبْطُِونَهُ منِنهُْمْ وَلَنوْلا فَضْنلُ الله هُ وَإلَِى أُوليِ الأمَْنرِ منِنهُْمْ لَعَلمَِنهُ الَّ

بَعْتُمُ الشَّ   4/84النساء { يْطَانَ إلِاَّ قَليِلالاتَّ

 - 47/24-سورة محمد{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  }ج قوله تعالى:

تحننث المسننلمين علننى تنندبر آياتننه ، وإعمننال عقننولهم ،  -تعننالى-فهننذه آيننات في كتنناب الله

ين يقومون بتأويل آيات الله لاسنتنباط منا ورجوعهم في كل ما يختلفون فيه إلي هؤلاء الذ

 فيها بقدر طاقاتهم.

كنانوا يفسنرون --واستثناءً لما تقدم من الآيات التي تفيد الجنواز ، فقند ورد أن الصنحابة     

النذي بنين لهنم -القرآن ، ويعملون عقولهم بعد رجوعهم لما سنمعوه منن رسنول الله 

ا تفسير آيات الله كل حسب طاقته ، وما أعطناه بعض القرآن ، ولم يبين لهم كله ، فحاولو

 الله من موهبة في هذا الصدد.

ينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ  " - -لابن عباس --وأيضًا دعاء النبي     هْهُ فيِ الدِّ فلنو كنان  "اللَّهُمَّ فَقِّ

ويل ومن المعلوم أن التأ --التأويل مقصورًا علي السماع فأي معني لدعاء رسول الله 

 خلاف النقل ، إذًا هو التفسير بالاجتهاد والرأي.

 ثالثًا: الدليل العقلي علي جواز التفسير بالرأي:



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

ذِينَ يَسْتَنبطُِونَهُ منِهُْمْ }   .(2)وقاله الماوردي (1) {لَعَلمَِهُ الَّ

                                                                                                              

 --لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام ، واللازم باطل ذلك أن النبني "

لم يهمل لم يذكر تفسير كل آية ، والمجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام قد استفرغ وسعه ، و

  "الوسائل الواجبة في الاجتهاد , وكان غرضه الوصول إلي الحق والصواب

هذا ما ذهب إليه الفريقان وكل منهمنا نقنيض صناحبه بصندد هنذه المسنألة المهمنة والخطينرة؛ 

 .-تعالى-وذلك لأنها تتعلق بأشرف عمل يقوم به الإنسان ، وهو تفسير كتاب الله

لفظيًا ، وذلك أن يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي علي وأرى أن هذا الخلاف يكاد يكون 

هذا التفسير المقبول الذي استوفي جمينع الشنروط حتنى وصنل إلني درجنة القبنول ، وفي 

الوقت نفسه يحمل كنلام المنانعين للتفسنير بنالرأي علني هنذا التفسنير النذي فقند بعنض 

،ونشنأة 1/24ن للنذهبي، والتفسير والمفسرو2/180شروطه. ينظر: الإتقان للسيوطي 

    بتصرف 161التفسير د/ محمود بسيوني فودة ص

      4/83سورة النساء (1)

منن قنال في القنرآن برأينه  "، في حنديث جنندب :1/33قال المناوردي في النكنت والعينون  (2)

فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته،وضعفت فينه  "فأصاب فقد أخطأ 

ذا الحديث على ظاهرهن وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهناده ، خبرته ، واستعمل ه

عند وضوح شواهده ، إلا أن يرد بها نقل صحيح ، ويدل عليها نص صريح ، وهذا عدول 

عما تعبّد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين ، قند نبنه علنى معانينه منا صنرح 

ا إلا بالمواضعة إلى كلام حكيم ، أبَان عنن منراده من اللغز والتعمية ، التي لا يوقف عليه

 ":  -تعنالى –، وقطع أعذار عباده ، وجعل لهم سبلا إلى اسنتنباط أحكامنه كمنا قنال الله 

ذِينَ  لَعَلمَِهُ   ، مفهنوم غينر الله كلام لكان ، صحيحاً قالوه ما كان ولو)  "منِهُْمْ  يَسْتَنبطُِونَهُ  الَّ

نى كناللغز ولصار ، معلوم غير بخطابه ومراده  ورود وكنان ، بنه الاحتجناج فبطنل ، المعمَّ

لنص على تأويله ، مغنياً عن الاحتجاج بتنزيله ، وأعنوذ بنالله منن قنول في القنرآن ينؤدي ا

 إلى التوقف عنه ، ويؤول إلى ترك الاحتجاج به .
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 والحاصل أن علو  القرآن ثلاثة أقسا  .

 وعلنوم أسنمائه وحقنائق ذاتنه كننه معرفة من به - تعالي –أثر الله است : قسم 

 هننو فننلا يجننوز لأحنند الخننوض فيننه بوجننه مننن الوجننوه إلا يعلمهننا لا التنني غيوبننه

 إجماعًا، 

ما أطلع عليه نبيه من أسرار كتابه واختصه به فنلا يجنوز الكنلام فينه  : الثاني

هننذا القسننم وقيننل: مننن  ، وأوائننل السننور مننن قبننل لننه أذن لمننن أو – ‘-إلا لننه 

 الأول، 

 ما علمه الله لنبيه من معاني كتابه الجلية والخفية وأمره بتعليمها. :الثالث 

                                                                                                              

شواهد تأويل معناه : أن من حمل القرآن على رأيه ،ولم يعلم على  -إن صح  -ولهذا الحديث 

  ألفاظه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ الدليل

 وقد روى محمد بن عثمان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال :

أورده  "الْقُنننرْآنُ ذَلُننولٌ ذُو وُجُنننوهٍ فَنناحْمِلُوهُ عَلَنننى أَحْسَنننِ وُجُوهِنننهِ ":  -‘-قننال رسننول الله 

 تأويلان : " ذَلُولٌ  "وفي قوله :  (4321الدارقطني في سننه ،كتاب: النوادر،) 

 أحدهما : أنه مطيع لحامليه ، حتى تنطلق فيه جميع الألسنة .

  أفهام المجتهدين فيه والثاني : أنه موضع لمعانيه ، حتى لا تقصر عنه

 تأويلان : "ذُو وُجُوهٍ  "وفي قوله : 

 أحدهما : أن ألفاظه تحمل من التأويل وجوها لإعجازه .

 لأوامر ، والنواهي ، والترغيب ، والتحليل ،والتحريم .الثاني : أنه قد جمع من ا

 تأويلان : " فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ  "وفي قوله : 

 أحدهما : أن تحمل تأويله على أحسن معانيه .

 والثاني : أن يعمل بأحسن ما فيه ، من العزائم دون الرخص ، والعفو دون

     1/36ل القرآن مستنبط منه . النكت والعيون الانتقام ، وهذا دليل على أن تأوي
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فنننننننننننن : منننه مننا لا يجننوز الكننلام فيننه إلا بالسننمع . كننننننننن أسننباب النننزول ،  

والنسخ ، وألفا  القرآن ، والقصص، وأخبار الحنوادث الكائننة ، وأمنور الحشنر 

 د . ومن ادعى ذلك بغير تلق من السمع فهو كذاب آثم.والمعا

ما يؤخذ بطريق النظر والاسنتنباط منن فحنوى الكنلام لمنن لنه أهلينة  ومنه: 

ذلك باتفاق. كنننننن : الأحكام الأصلية ، والفرعينة ، والإعرابينة ، وفننون البلاعنة ، 

بهات في وهو: تأويل الآيات المتشنا وضروب المواعظ ، والحكم ، أو باختلاف.

 الصفات . 

وكننأن السننبب في اصننطلاح كثيننر علننى التفرقننة بننين التفسننير  قننال الزركشنني:

والتأويل التمييز بين المفعول والمستنبط ليعول علنى اعتمناد السنمع في المنقنول 

، وأما ما يذكره بعض الصنوفية في القنرآن منن المعناني (1)وعلى النظر في المستنبط 

نذِي يَشْنفَعُ عِننْدَهُ  }م البعيدة. كنننننن : قول بعضه منن النذل  "منن ذل" (2) {مَنن ذَا الَّ

وَإنَِّ الَله }منن النوعي ، وقنول آخنر  "ع"من الشنفاء و  "يشف"أي: النفس  "ذي"

كما  (4)فعل ماض بمعنى : أضاء . وأمثال ذلك فإلحاد "مع"،  (3) {لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ 

                                                 

       2/170البرهان  (1)

     255/ 2البقرة  سورة (2)

      29/69العنكبوت سورة (3)

      2/486الإتقان للسيوطي (4)
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نذِينَ يُلْحِندُونَ فنِي آيَاتنِنَا لا يَخْفَنوْنَ إِ }:  -تعنالى –وقد قال (1)أفتى به البلقيني  نَّ الَّ

 .  (3) موضعه غير على الكلام يوضع أن هو : ¢ –قال ابن عباس  أ[6] (2) {عَلَيْناَ

وقال النسفي في عقائده: العندول عنن ظنواهر النصنوص إلنى معنان يندعيها  

 .(4)أهل الباطن إلحاد 

م أن النصنننوص ليسنننت علنننى : سنننموا باطنينننة ؛ لادعنننائه (5)قنننال: السنننعد 

ظواهرها؛ بل لها معاني باطنية لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفني الشنريعة 

ومنع   بالكلية ، وأما بقاء النصوص على ظواهرها ممنا دلنت علينه بعنرف اللسنان

                                                 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير، قاضي القضاة جلال الدين أبو الفضل ابن شنيخ  (1)

لبلقينني الشنافعي.مولده بالقناهرة في جمنادى الأولنى سننة اثنتنين الإسلام سراج الدين، ا

،والأعننننلام 7/133ينظننننر: شننننذرات الننننذهب  ç 824وسننننتين وسننننبعمائة، ووفاتننننه 

      5/46للزركلي

      14/40سورة فصلت  (2)

،وذكر ابن الجنوزي خمسنة أقنوال في معننى الإلحاد.فقنال:  20/441جامع البيان للطبري (3)

  اهنا خمسة أقوالوفي المراد به ه

 : أنه وَضْع الكلام على غير موضعه ، رواه العوفي عن ابن عباس أحدها 

 : أنه المُكاء والصفير عند تلاوة القرآن ، قاله مجاهد .والثاني 

 : أنه التكذيب بالآيات ، قاله قتادة . والثالث

 أنه المُعانَدة ، قاله السدي . والرابع :

 لِإيمان بالآيات ، قاله مقاتل .: أنه المَيْل عن ا والخامس

    5/307، وزاد المسير 2/487ينظر: تفسير مقاتل 

      143العقائد النسفية وشرحها لسعد الدين التفتازاني ص  (4)

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدين: من أئمة العربية والبينان والمنطنق. ولند  (5)

      7/219الأعلام للزركلي .793توفيبتفتازان )من بلاد خراسان( و712
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ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشنف عنند الآينة أو الحنديث لمنن فنتح الله 

 .(1)ومحض العرفانقلبه فهو كمال الإيمان 

في لطنائف المننن : ولنيس في ذلنك إحالنة للنصنوص ؛  (2)قال ابنن عطناء الله 

لأنهم لم يحصروا معناها في ذلك ؛ بل يقرونها على ظاهرها مرادًا بها موضنوعاتها 

 (3) لكل آية ظهر وبطن( ويفهمون عن الله ما أفهمهم وقد جاء في الحديث)

ظهر منهنا لأهنل العلنم الظناهر ، وباطنهنا منا : ظاهرها ما  (4)قال ابن النقيب 

  (5) تضمنته من الأسرار التي اطلع عليها أهل العرفان.

                                                 

      1/25لطائف الإشارات للقشيري (1)

 أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل تاج الدين، ابن عَطَاء الله الإسكندري: (2)

ينظر:  .ç 709توفى سنة :  -لطائف المنن  -صاحب. متصوف شاذلي، من العلماء

 1/221الأعلام للزركلي

 أخرجه أبو ي (3)
ِّ
 ، عَننِ النَّبنِي

ِ
: لَنوْ كُننْتُ مُتَّخِنذًا منِنْ أَهْنلِ  ‘ على في مسنده بسنده عَنْ عَبْندِ الله

 ، وَإنَِّ 
ِ
الأرَْضِ خَليِلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ أَبيِ قُحَافَنةَ خَلنِيلاً ، وَلَكنِنَّ صَناحِبَكُمْ خَليِنلُ الله

( 5149، لكُِلِّ آيَةٍ منِهَْا ظَهَرٌ وَبَطْنٌ ، وَلكُِلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ.رقم ) الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 

صننحيح علننى شننرط  وقننال الأرنننؤوط :1/445(4252،وأحمنند في مسنننده رقننم)5/80

. وانظنر: تفسنير القنرآن 1/25مسلم والكشميري في كتابنه فنيض البناري شنرح البخناري

      1/44، وحاشية الشهاب على البيضاوي1/18لابن عربي

(4)  
ّ
أحمد بن لؤلؤ بن عبند الله الرومني، أبنو العبناس، شنهاب الندين ابنن النَّقِينب: فقينه شنافعي

مصري مولده ووفاتنه بالقناهرة كنان أبنوه رومينا منن نصنارى أنطاكينة. ربناه أحند الأمنراء 

وأعتقه وجعله نقيبا فتصوف في البيبرسنية بالقناهرة. ونشنأ ولنده صناحب الترجمنة فكنان 

 769زيّ الجند، ثم حفظ القرآن وتفقه وتأدب وجاور بمكة والمدينة مرات. تنوفي أولا ب

ç .1/200ينظر: الأعلام للزركلي      

       1/20التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي لنجم الدين الكبري (5)
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وقيل : ظاهرها التلاوة ، وباطنها الفهم وهو بمعنى قول أخر ظاهرها لفظها  

 وباطنها تأويلها .

وقيل: ظاهرها ما حكي عن الأولين من إهلاكهم وعقابهم ، وباطنها تحنذير 

 فعلهم لئلا يحل بهم مثلهم .  الآخرين من

 . (1)في القرآن علم الأولين والآخرين قال ابن مسعود :

                                                 

ل القنرآن منا ننز "-‘ –أورد كل هذه الأقوال الماوردي في تفسيره فقال في قنول الرسنول  (1)

منا ننزل منن  "أمنا قولنه :  "حند ولكنل حند مطلنع من آية إلا لها ظهر وبطن ولكل حنرف

  أويلات :  ففيه أربعة "القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن 

معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها ، وقفت علنى معناهنا ، وهنو قنول  أحدها :

 الحسن . 

ها الإخبار بهلاك الأولين ، وباطنها عظة للآخرين ، وهذا قنول يعني أن القصص ظاهر والثاني :

 أبي عبيد . 

 معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم ، ولها قوم سيعملون بها ،وهذا قول ابن مسعود.  والثالث :

 يعنى أن ظاهرها لفظها ، وباطنها تأويلها ، وهذا قول الجاحظ . والرابع : 

 ففيه تأويلان : " ولكل حرف حد "وأما قوله : 

 معناه أن لكل لفظ منتهى ، فيما أراده الله تعالى من عباده . أحدهما :

 : أن لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب .والثاني 

 ففيه تأويلان : "ولكل حد مطلع  "وأما قوله : 

: معناه ولكنل غنامض منن الأحكنام مطلنع يوصنل مننه إلنى معرفتنه ويوقنف مننه علنى أحدهما 

 اد به .المر

: معننناه أن كننل مننا اسننتحقه مننن الثننواب والعقنناب سننيطلع عليننه في الآخننرة ويننراه عننند والثاااني 

  1/42 المجازاة . النكت والعيون للماوردي
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لكنل آينة سنبعون ألنف فهنم فهنذا يندل علنى أن في فهنم  قال بعض العلماء :

القرآن مجالًا رحبًا ومتسعًا بالغًا ؛لكن لابد من حفظ التفسير الظاهر أولًا ليتقي به 

إلنى البناطن قبلنه ، ومنن ادعنى فهنم أسنرار موضع الغلط ولا يطمنع في الوصنول 

القرآن قبل أحكام التفسير الظاهر فهنو كمنن ادعنى البلنوغ إلنى صندر البينت قبنل 

 .(1)مجاوزة الباب

وأمنا: واضنع التفسننير فهنو الصننحابة والتنابعون وممنن اشننتهر بالتفسنير مننن 

وزيد بن  (1)وأبي بن كعب (4)وابن عباس (3)وابن مسعود (2)الصحابة الخلفاء الأربع

                                                 

 1/263المسمى لسان الحجة البرهانية للكتاني  ينظر: الذب عن التصوف (1)

(2)  
ٍّ
      -٪ –أبو بكر ،وعمر،وعثمان ،وعلي

سعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبند النرحمن: صنحابي. منن أكنابرهم، عبد الله بن م (3)

وهننو مننن أهننل مكننة، ومننن السننابقين إلننى  -‘-فضننلا وعقننلا، وقربننا مننن رسننول الله 

الإسننلام، وأول مننن جهننر بقننراءة القننرآن بمكننة. وكننان خننادم رسننول الله الأمننين. مننات 

،وسير 2/171لصحابة لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة ا .ç 32بالمدينة ودفن بالبقيع س 

      4/137،والأعلام للزركلي 1/499أعلام النبلاء للذهبي

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشنمي، أبنو العبناس: حنبر الأمنة، الصنحابي  (4)

وروى  -‘-ونشأ في بدء عصر النبوة، فنلازم رسنول الله  çق. 3الجليل.ولد بمكة.سنة 

حيحة. وشهد مع علي الجمل وصنفين. وكنف بصنره في آخنر عمنره، عنه الأحاديث الص

حنديثا. قنال ابنن مسنعود:  1660فسكن الطائف، وتوفي بها. له في الصحيحين وغير هما 

نعم، ترجمان القرآن ابن عباس. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا كنان أجمنع لكنل 

اب والشنعر. وقنال عطناء: خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربية والأنسن

كان ناس يأتون ابن عباس في الشنعر والأنسناب، ونناس يأتوننه لاينام العنرب ووقنائعهم، 
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أكثر من باقي الخلفاء ، وعن ابن مسعود أكثنر  وغيرهم والمروي عن علي (2)ثابت

من علي وأما ابن عباس فسماه النبي ترجمان القرآن ودعا لنه النبني بعلنم التأوينل 

صنلَّى الله  -وروي أن جبريل قال للنبني  كما مر وفي رواية ) اللهم علمه الحكمة(

                                                                                                              

،وسنير 2/130أسند الغابنة في معرفنة الصنحابة لابنن الأثينر وناس يأتوننه للفقنه والعلنم.

         4/95،والأعلام للزركلي 1/499أعلام النبلاء للذهبي

بيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار سنيد القنراء، أبي بن كعب بن قيس بن ع (1)

أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري ويكنى أيضا أبا الطفيل.شهد العقبة، 

، وحفظ عنه علما ’ ، وعرض على النبي،-‘-وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي 

بنوه محمند، والطفينل، و عبند الله، .حدث عنه ¢ مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل،

وأنس بن مالك، وابن عباس، وسويد بن غفلة، وزر بنن حبنيش، وأبنو العالينة الريناحي ، 

وأبو عثمان النهدي، وسليمان بن صرد، وسهل بن سعد، وأبو إدريس الخنولاني، و عبند 

ختلنف الله بن الحارث بن نوفل، و عبد الرحمن بن أبزى، و عبد الرحمن بن أبي ليلى.وا

في وفاته فقيل: تنوفي سننة اثنتنين وعشنرين في خلافنة عمنر، وقينل: سننة ثلاثنين في خلافنة 

أسد الغابة في معرفة  عثمان، قال: وهو الصحيح، لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان.

               396/ 1،وسير أعلام النبلاء للذهبي31 /1الصحابة لابن الأثير

حاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بنن زيد بن ثابت بن الض (2)

النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري. أمه النوار بنت مالك بنن معاوينة بنن عندي بنن 

عامر بن غنم بن عدي بن النجار، كنيته: أبو سعيد، وقينل: أبنو عبند النرحمن، وقينل: أبنو 

لاث وأربعننون، وقيننل: سنننة إحنندى وقيننل: اثنتننان، وقيننل: ثنن ç 45خارجننة.توفي سنننة 

وخمسين، وقيل: اثنتان، وقيل: خمس وخمسون، وصلى عليه مروان بنن الحكنم، ولمنا 

توفي قال أبو هريرة اليوم منات حنبر هنذه الأمنة، وعسنى الله أن يجعنل في ابنن عبناس مننه 

..أسنند الغابننة في معرفننة ƒ وهننو الننذي كتننب القننرآن في عهنند أبنني بكننر وعثمننان خلفنناً.

                    426/ 2، وسير أعلام النبلاء للذهبي394 /1لابن الأثير الصحابة
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-وكان عمنر (1) رًا(خي به فاستوص[ ب6] الأمة هذه حبر كائن أنه) –عليم وسلَّم 

يقدمه ويدخله مع أشياخ بدر فوجد عليه بعضنهم فقنال لهنم عمنر يومًنا منا  -¢

 وَالْفَتْحُ }تقولون في 
ِ
فسنكت بعضنهم، وقنال بعضنهم . أمرننا  (2) {إذَِا جَاء نَصْرُ الله

اس . فقنال: لا؛ بنل بالحمد والاستغفار إذا نصرنا . فقال : أ كذلك تقول يا ابن عب

 منهنا أعلنم لا :عمنر فقنال به أعلمه –صلَّى الله عليم وسلَّم  -هو أجل رسول الله 

. وعنه روايات وطرق مختلفة في التفسير من أَجَلِّهَا طريق علني ابنن (3)تقول ما إلا

أبي طلحة الخاشمي ، ونسختها كانت بمصر عند أبي صالح كاتب الليث ، وكان 

فيما يعلقه عن ابن عباس ، وأما أبي بن كعب فعنده نسخة كبيرة البخاري يعتمدها 

أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا وكذا الحناكم في المسنتدرك وأحمند في 

تفسيره ، وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسنير كنأنس، 

                                                 

، ومعرفة الصحابة للأصنبهاني والبندر العينني في 1/316أورده الأصبهاني في حلية الأولياء  (1)

      عمدة القاري كتاب: الشهادات.باب: من أمر بإنجاز الوعد

       110/1سورة النصر  (2)

ري في صحيحه .كتاب: المغازي،باب: فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْنتَغْفِرْهُ إنَِّنهُ كَنانَ أخرجه البخا (3)

ابًا،رقم ) عَننِ ابْننِ عَبَّناسٍ قَنالَ كَنانَ  "ونص الحديث كما في البخناري6/220 (4970تَوَّ

فَقَنالَ لنِمَ تُندْخِلُ هَنذَا مَعَننَا وَلَننَا عُمَرُ يُدْخِلُنيِ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ 

فَمَنا رُئيِنتُ أَنَّنهُ  -فَأَدْخَلَهُ مَعَهُنمْ  -أَبْناَءٌ مثِْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ إنَِّهُ منِْ حَيْثُ عَلمِْتُمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ 

 
ِ
 وَالْفَنتْحُ }تَعَنالَى : دَعَانيِ يَوْمَئذٍِ إلِاَّ ليُِرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فيِ قَنوْلِ الله

ِ
 {إذَِا جَناءَ نَصْنرُ الله

يَقُنلْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمرِْنَا نَحْمَدُ الَله وَنَسْتَغْفِرُهُ إذَِا نُصِرْنَا وَفُنتحَِ عَلَيْننَا وَسَنكَتَ بَعْضُنهُمْ فَلَنمْ 

 شَيْئًا فَقَالَ ليِ أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : لَا قَ 
ِ
 الَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُنولِ الله

 وَالْفَتْحُ }أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ  ‘
ِ
فَسَبِّحْ بحَِمْندِ رَبِّنكَ }، وَذَلكَِ عَلامََةُ أَجَلكَِ  {إذَِا جَاءَ نَصْرُ الله

ابًا    مَا تَقُولُ.فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ منِهَْا إلِاَّ  {وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ
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يننرهم ، وأمننا وأبنني هريننرة ، وابننن عمننر ، وجننابر ، وأبنني موسننى الأشننعري ، وغ

إذا جناءك التفسنير عنن مجاهند  قنال الننووي : .(1)التابعين فمنن أَجَلِّهِنم : مجاهند

 ، وكان يعتمده الشافعي ، والبخاري وغيرهما ، ومنهم سعيد بن جبير. (2)فحسبك

أربعنة ) مجاهند ، وسنعيد بنن جبينر ،  : خنذوا التفسنير عنن  (3)قال سفيان الثوري 

وكنان يضنع في رجلنه   (4) وهو مولى ابنن عبناس( والضحاك بن مزاحم ، وعكرمة

، وعطنناء بننن أبنني  (5)الحبننل ويعلمننه القننرآن والسنننن ، ومنننهم الحسننن البصننري

                                                 

مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم: تابعي، مفسر منن أهنل مكنة. قنال  (1)

الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابنن عبناس، قنرأه علينه ثنلاث منرات، 

يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت ؟ وتنقل في الأسفار، واسنتقر في الكوفنة. 

بحضنرموت،  "بئنر برهنوت  " يسمع بأعجوبة إلا ذهنب فنظنر إليهنا: ذهنب إلنى وكان لا

فيتقيننه  "التفسننير  "يبحننث عننن هنناروت ومنناروت. أمننا كتابننه في  "بابننل  "وذهننب إلننى 

المفسرون، وسئل الأعمش عن ذلك، فقال: كنانوا ينرون أننه يسنأل أهنل الكتناب، يعنني 

،  4/450ر أعنلام الننبلاء للنذهبيالنصارى واليهود. ويقال: إنه منات وهنو سناجد . سني

      ،5/278والأعلام للزركلي

       1/85أورده الطبري في جامع البيان  (2)

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي بن  (3)

مناة بن أد  عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور ن عبد

ه ، كان سيد أهل زمانه، 97بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولد: 

     3/104، والأعلام للزركلي7/230ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي161توفي سنة:

     1/14تفسير الثوري (4)

اري ويقال مولى أبي هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنص (5)

اليسر كعب بن عمرو السلمي، قاله عبد السلام ابن مطهر، عن غاضرة بن قرهند العنوفي، 
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، وغيرهم فهؤلاء قندماء المفسنرين وغالنب  (2)، ومحمد بن كعب القرظي(1)رباح

أقوالهم تلقوها من الصحابة ثم بعد هذه الطائفة ألفت تفاسنير تجمنع فيهنا أقنوال 

وعبنند  (4)، ووكيننع بننن الجننراح ، (3)ة والتننابعين كتفسننير سننفيان بننن عيينننةالصننحاب

                                                                                                              

ثم قال: وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المنؤمنين المخزومينة، ويقنال: كنان منولى 

    4/564جميل بن قطبة .ويسار أبوه من سبي ميسان . سير أعلام النبلاء 

رباح أسلم، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحنرم، أبنو محمند القرشني منولاهم عطاء بن أبي  (1)

المكي، يقال: ولاؤه لبني جمح، كان من مولدي الجند، ونشأ بمكة، ولد في أثنناء خلافنة 

عثمان.حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبني هرينرة، وابنن عبناس، وحكنيم بنن 

بن خالد الجهني، وصفوان بن أمينة، وابنن  حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد

الزبير، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر ومعاوية، وأبي سعيد، وعندة منن الصنحابة 

         5/88عامًا . سير أعلام النبلاء 88عن عمر  ç 115توفي 

 محمد بن كعب بن حيان بن سليم، الإمام العلامنة الصنادق أبنو حمنزة، وقينل: أبنو عند الله (2)

القرظي المدني، من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سنكن الكوفنة، 

،والإصابة 5/66سير أعلام النبلاء للذهبي ينظر: سنة.78عن عمر 108ثم المدينة،توفي

        6/345في تميير الصحابة لابن حجر

       سبقت ترجمته (3)

يان: حافظ للحديث، ثبت، كان محدث العراق وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سف (4)

، وأبوه ناظر على بيت المال فيها. وتفقه وحفظ الحنديث، ç 129في عصره. ولد بالكوفة

واشتهر.وأورد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامتنع ورعا. وكان يصوم الدهر. له كتنب، 

ل الإمنام ابنن حنبنل: منا .قنا "المعرفنة والتناريخ  "و  "السننن  "و  "تفسير القنرآن  "منها 

الأعننلام  ينظننر: .ç 197رأيننت أحنند أوعننى منننه ولا أحفننظ، وكيننع إمننام المسننلمين.توفي 

      8/117للزركلي
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، وغيرهم وبعندهم ابنن جرينر الطنبري ، وابنن  (2)، وإسحاق بن راهوية  (1)الرزاق

أبنني حنناتم، وابننن ماجننه ، والحنناكم ، وابننن المنننذر وآخننرين وكلهننا مسننندة إلننى 

جرينر فإننه يتعنرض  الصنحابة والتنابعين وأتبناعهم ولنيس فيهنا غينر ذلنك إلا ابنن

إن  لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها والاستنباط فهو يفوقها بذلك ، ومن ثنم قينل:

كتابه أجل التفاسير وأعظمهنا وأجمنع العلمناء المعتنبرون علنى أننه لنم يؤلنف في 

وكنذا قنال الننووي مثلننه في التهنذيب ثنم ألنف في التفسنير خلائننق  (3)التفسنير مثلنه

أ[ فيننه النندخيل والتننبس 7الأقننوال منثننورة فنندخل ]فاختصننروا الأسننانيد ونقلننوا 

الصحيح بالعليل ثنم صنار كنل منن سننح لنه قنول ينورده ومنن يخطنر ببالنه شنيء 

يارِ }ظانًّا أن لها أصلًا حتنى حكني في تفسنير  (4)يعتمده فيحكيه من بعدهم أقوامًا غ 

                                                 

عبد الرزاق بنن همنام بنن ننافع، الحنافظ الكبينر، عنالم النيمن، أبنو بكنر الحميري،منولاهم  (1)

فر في تجنارة. منن الصنعاني الثقة الشيعي. ارتحنل إلنى الحجناز، والشنام، والعنراق، وسنا

حفننا  الحننديث الثقننات، مننن أهننل صنننعاء. كننان يحفننظ نحننوا مننن سننبعة عشننر ألننف 

      .ç 211،وتوفى ç 126حديث.ولد سنة 
 التميمي المنروزي، أبنو يعقنوب ابنن راهوينه: عنالم  (2)

ّ
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي

كبنار الحفنا .  قاعدة خراسنان وهنو أحند ه، من سكان مرو161خراسان في عصره.ولد 

طنناف الننبلاد لجمننع الحننديث وأخننذ عنننه الإمننام أحمنند ابننن حنبننل والبخنناري ومسننلم 

والترمذي والنسائي وغيرهم. وقيل في سنبب تلقيبنه )ابنن راهوينه( أن أبناه ولند في طرينق 

مكة فقال أهنل منرو: راهوينهي أي ولند في الطرينق. وكنان إسنحاق ثقنة في الحنديث، قنال 

ينظننر: الأعننلام  ه238المشننرق والمغننرب بصنندقة. وتننوفى  النندرامي: سنناد إسننحاق أهننل

       1/292للزركلي

           2/501الإتقان للسيوطي  (3)

      2/500الإتقان للسيوطي  (4)
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الِّين   لا  الضَّ يهِمْ و  ل  غضُوبِ ع   -د عنن النبني نحو عشنرة أقنوال منع أن النوار (1) {الم 

 بناليهود تفسنيرهم وأتبناعهم والتنابعين الصنحابة وجميع –صلَّى الله عليم وسلَّم 

ثنم صننف بعند  (3).حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعرف في ذلك خلافًا  (2)والنصارى

ذلك قوم برعوا في علوم فكل منهم يقتصنر في تفسنيره علنى الفنن النذي بنرع فينه. 

، (4)اعننند النحنننو وفروعنننه وخلافاتنننه كالزجننناج فنننالنحوي لا هنننم لنننه إلا نقنننل قو

 والإخبنناري لا شننغل لننه إلا القصننص ، .(6)، وأبنني حيننان في النهننر (5)والواحنندي

                                                 

      1/7سورة الفاتحة  (1)

، ومعنننالم التننننزي 1/149، والجنننامع للقرطبننني1/84ينظنننر: الننندر المنثنننور للسنننيوطي (2)

- ،ونص الحديث المروي عن النبني 1/60ن للماوردي،والنكت والعيو1/55للبغوي

-      

      1/31تفسير ابن أبي حاتم  (3)

ه، 241إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد سنة:  (4)

 –له معاني القرآن  –ه. 311ومات في بغداد سنة: 

       1/40ركلي، والأعلام للز1/159ينظر: إنباء الرواة للقفطي

علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَتُّوية، أبنو الحسنن الواحندي: مفسنر، عنالم بنالأدب،  (5)

نعتننه الننذهبي بإمننام علمنناء التأويننل. كننان مننن أولاد التجننار أصننله مننن سنناوة )بننين الننريّ 

 –لننه: البسنيط، والوسنيط، والننوجيز  –ه 468وهمنذان( ومولنده ووفاتننه بنيسنابور. سننة:

     4/255، والأعلام للزركلي1/333ينظر: الوافي بالوفيات التفسير.كلها في 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حَيَّان الغرناطي الأندلسي الجياني، النِّفْزي، أثير  (6)

الدين، أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد 

، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة.  ه654في إحدى جهات غرناطة سنة: 

ه ، له: البحر المحيط، والنهر مختصر تفسير 745وتوفي فيها، بعد أن كف بصره.سنة:

 7/152، والأعلام 1/121ينظر: بغية الوعاة للسيوطي البحر، وغيرهما.
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والفقينه يسنرد الفقنه منن بناب  ،(1)وأخبار منن سنلف صنحيحة أو باطلنة كنالثعلبي

الطهننارة إلننى أمهننات الأولاد ويننذكر أدلننة الفننروع الفقهيننة والجننواب عننن أدلننة 

قنند مننلأ  (3)، وصنناحب العلننوم العقليننة كالإمننام الننرازي (2)لقرطبيالمخننالفين كننا

تفسيره بأقوال الفلاسفة وشبهها وخرج من شيء إلى شيء فيقضي النظر العجب 

من عندم مطابقنة المنورد للآينة.حتى قنال بعنض العلمناء : في كتابنه كنل شنيء إلا 

الدسنائس  ، والمبتدع يحرف الآيات على مذهبه الفاسند ويندرس فيهنا (4)التفسير

الخفية لترويج مذهبه كقول الزمخشري في)فَمَن زُحْزِحَ عَننِ النَّنارِ وَأُدْخِنلَ الْجَنَّنةَ 

وأي فوز أعظم من دخول الجنة يشير بذلك إلى نفي الرؤية والمبتدع  (5) فَقَدْ فَازَ (

  (6)لا تسأل عن كفره وإلحاده

 وفقنا الله إلى ما يرتضيه منا بمنه وكرمه.

                                                 

اث الكشننننف والبيننننان للثعلبنننني، أحمنننند أبننننو إسننننحاق الثعلبنننني،ط/ دار إحينننناء الننننتر (1)

      العربي،تحقيق/علي بن عاشور،ونظير الساعدي

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصناري القرطبني المتنوفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (2)

  .ç 671سنة 
 ç 544مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لشيخ الإسلام فخر الدين الرازي المتوفى  (3)
يعجبه ؛ بل اتهم منن قنال هنذا بنالتطرف فقنال: فإننه جمنع في أورده أبو حيان في تفسيره ولم  (4)

كتابه في التفسنير أشنياء كثينرة طويلنة ، لا حاجنة بهنا في علنم التفسنير. ولنذلك حكني عنن 

، 1/548بعض المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل شنيء إلا التفسنير.البحر المحنيط

     2/501والإتقان للسيوطي

       3/185سورة آل عمران  (5)

       1/499انظر:الكشاف للزمخشري  (6)
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 فصل

 فية إنزال القرآن وفيه ثلاث مسائلفي كي
الأولى: في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ الذي هو الذكر ، وأ  الكتاا  وفياه 

 ثلاثة أقوال. 

: أنه نزل في ليلة القدر في شهر رمضنان جملنة واحندة منن  أصحها وأشهرها

صلَّى  -ثم نزل به جبريل على النبي  (1)اللوح إلى سماء الدنيا فوضع في بيت العزة 

 في والأمثنال الأسئلة وجواب والأحوال الوقائع بحسب منجمًا –الله عليم وسلَّم 

 إقامتنه مندة في الخنلاف علنى وعشنرين خمسنة أو وعشنرين ثلاثة أو سنة عشرين

 عشنرة خمنس أو[ ب7] سننة عشنر ثلاثنة أو سننين عشنر هي هل البعثة بعد بمكة

 . (3)اوأما إقامته بالمدينة فعشر سنين اتفاقً  (2)سنة،

                                                 

    1/228البرهان في علوم القرآن للزركشي (1)

       1/117الإتقان للسيوطي (2)

بمكة بين عشر سننوات أم ثلاثنة عشنر عامًنا ، أم خمسنة  -‘ –اختلف في مدة إقامة النبي  (3)

 وعشرين عامًا.

عشننرة سننة فيمنا رواه أبننو زرعنة في تاريخننه  فنابن عبناس يقننول : إن مندة الرسنول في مكننة بضنع

 - ‘-فيقول: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قلت لعروة: إن ابن عباس يزعم أن النبي 
الشناعر.وفي رواينة قلنت لعنروة: كنم  أقام بمكة بضع عشرة سنة، فأنكره وقال: إنمنا أخنذ بقنول

ضع عشرة سنة. قنال: إنمنا أخنذه بمكة ؟ قال: عشراً. قلت: فإن ابن عباس يقول: ب -‘-لبث 

 قيس بن صرمة الأنصاري. من قول الشاعر.

ة  حِجّةً . ْ ر  يْش  بضِْع  ع  ى فيِ اُر   ث و 

 

ا يِ اا  ادِيقًا مُو  اى ص  لْق  كّرُ ل اوْ ي   يُذ 

 
اهُ  فْس  اسِامِ ن  و  ي عْرضُِ فاِي أ هْاِ  الْم   و 

 

اعِي ا   ل مْ ي ر     نْ يُؤْوِي و  مْ ي ر  م  ل   ف 

 
مّاااا ل  اااار  اللّااااهُ ِ ين ااااهُ ف  ااااا أ ظْه  ان   ا أ   

 

اضِايًا   سْرُورًا بطِيِب ة  ر  صْب    م 
أ   ف 
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: أنه نزل إلى سماء الندنيا في عشنرين ليلنة أو ثنلاث وعشنرين أو القو  الثاني

خمس وعشنرين فننزل في كنل ليلنة منا يقندر الله إنزالنه في تلنك السننة ثنم يننزل بنه 

ونقلنننه القرطبننني عنننن (1)جبرينننل مفرقًنننا في جمينننع السننننة ذكنننره الفَخْنننرُ احتمنننالًا 

 (3) دي.، والماور (2)،وقال به الحليمي(1)مقاتل

                                                                                                              

، ومختصنر زاد الميعناد 4/3، وسبل الهدى والرشاد للشنامي2/343السيرة الحلبية للحلبي   

، والكامل في التاريخ 1/78، ومختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب1/223للتميمي

 1/1اريخ أبي زرعة الدمشقي، وت1/359لابن الأثير

وقيل : مكث النبي عشر سنين في مكة ومثلها في المدينة عن مالك عن أننس عنن ربيعنة بنن أبني 

على رأس أربعين، فأقام بمكنة  ‘ عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله

، مكنث بمكنة عشنر ‘ عشراً، وبالمدينة عشراً. وعن ابن عباس وعائشنة: أن رسنول الله

  1/1نين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشراً. تاريخ أبي زرعة الدمشقيس

ذكر الرازي كلامًا طويلا وجيها في هذا فقال: قوله تعالى : أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ في تفسيره قولان  (1)

  -‘-الأول : وهو اختيار الجمهور : أن اللّه تعالى أنزل القنرآن في رمضنان، عنن النبني 
إبنراهيم في أول ليلنة منن رمضنان وأنزلنت التنوراة لسنت مضنين والإنجينل  نزل صحف»

 «لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين

 وهاهنا سؤالات : 

دفعة ، وإنما نزل عليه في مندة  -‰-السؤال الأول : أن القرآن ما نزل على محمد 

ثنلاث وعشننرين سنننة منجمننا مبعضننا ، وكمننا نننزل بعضننه في رمضننان نننزل بعضننه في سننائر 

 الشهور ، فما معنى تخصيص إنزاله برمضان.

 والجواب عنه من وجهين

الأول : أن القرآن أنزل في ليلنة القندر جملنة إلنى سنماء الندنيا ، ثنم ننزل إلنى الأرض نجومنا ،   

وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من المصلحة على هذا الوجه فإننه لا 

سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم أو كنان يبعد أن يكون للملائكة الذين هم 

في توقنع النوحي منن أقنرب الجهنات ، أو  ’ في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول

  .كان هو المأمور بإنزاله وتأديته ، لأنه ’ كان فيه مصلحة لجبريل
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شهر رمضان وهنو  الجواب الثاني عن هذا السؤال : أن المراد منه أنه ابتدئ إنزاله ليلة القدر من

قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها أشرف 

 الأوقات ولأنها أيضا أوقات مضبوطة معلومة.

واعلم أن الجواب الأول لا يحتاج فيه إلى تحمل شنيء منن المجناز وهاهننا يحتناج فإننه لا بند 

 وأقسامه. على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه

إنَِّا أَنْزَلْنناهُ فنِي  } السؤال الثاني : كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول ، وبين قوله تعالى :

 [.3]الدخان :  { إنَِّا أَنْزَلْناهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ }[ وبين قوله : 1]القدر :  {لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ة وبقوله : إنَِّا أَنْزَلْناهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أن ليلة القدر لا والجواب : روي أن ابن عمر استدل بهذه الآي

بد وأن تكون في رمضان ، وذلك لأن ليلة القندر إذا كاننت في رمضنان كنان إنزالنه في ليلنة 

القدر إنزالا له في رمضان ، وهذا كمن يقول : لقيت فلانا في هنذا الشنهر فيقنال لنه. في أي 

 فيكون ذلك تفسيرا للكلام الأول فكذا هاهنا. يوم منه فيقول يوم كذا 

أننزل كنل القنرآن  -تعالى –السؤال الثالث : أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن اللّه 

منجمًنا  -‘-من اللوح المحفو  إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثنم أنزلنه إلنى محمند 

 إلى آخر عمره ، ويحتمل أيضا أن يقال : 

 ’ نه كان ينزل من اللوح المحفو  إلى السماء الدنيا من القرآن ما يعلم أن محمداإنه سبحا
وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على الرسول على قدر الحاجة ثم كذلك أبندا 

 ما دام فأيهما أقرب إلى الصواب.

ذِي أُنْ "الجواب : كلاهما محتمل ، وذلك؛لأن قوله :  يحتمل أن  "زِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضانَ الَّ

يكون المراد منه الشخص ، وهو رمضان معين ، وأن يكون المنراد مننه الننوع ، وإذا كنان 

      5/253ينظر: مفاتيح الغيب  كل واحد منهما محتملا صالحا وجب التوقف.

       16/127، والجامع للقرطبي3/201تفسير مقاتل بن سليمان  (1)

، ويقال ابن حليم، العراقي، أبو 484د بن محمد بن نصر الحليمي، ولد: محمد بن أسع (2)

المظفر: واعظ من فقهاء الحنفية. نشأ ببغداد، وسكن دمشق فبنيت له مدرسة فيها، 

       6/31ينظر: الأعلام للزركلي ه.567وأقبل عليه الناس. وتوفي بها.

  1/240النكت والعيون للماوردي  (3)
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م بعد  (1): أن ابتداء نزوله ليلة القدر من اللوح المحفو القو  الثالث  ثم ننجُِّ

: والأول هنو الصننحيح  (2)ذلنك في جمينع المنندة السنابقة، قننال الحنافظ بنن حجننر

)إنَِّنا أَنزَلْننَاهُ  -تعنالى–؛بل حكى بعضهم الإجماع عليه فإن قلت قولنه  (3)المعتمد

إن لم يكن مما نزل جملنة واحندة فلنم يننزل القنرآن جملنة وإن  (4) فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (

كان منه فما وجه صحة هذه العبارة أجيب بأن المعننى حكمننا بإنزالنه وقندرناه في 

 .(5)الأزل أو أن الماضي بمعنى المستقبل

والحكمة في إنزاله جملة واحدة إلى سماء الدنيا: تفخيم أمره ، وأمر من نزل 

بنأن هنذا آخنر الكتنب المنزلنة علنى خناتم  ن السنماوات السنبععليه بنإعلام سنكا

؛ولهنذا  الرسل لأشرف الأمم، ففيه تكريم بني آدم ، وإظهار شأنهم عنند الملائكنة

فقد سوى بينه وبين الأنبيناء  (6)المعنى أمر سبعون ألف ملك بتشييع سورة الأنعام

                                                 

       1/243، والناسخ والمنسوخ لمرعي بن يوسف 1/126طي الإتقان للسيو (1)

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر: من أئمة  (2)

ه، ووفاته بالقاهرة سنة 773العلم والتاريخ. أصله من عسقلان )بفلسطين( ومولده سنة: 

 (.ه. له ) فتح الباري شرح صحيح البخاري852:

       1/179، والأعلام 1/87ينظر: البدر الطلع 

       1/126أورده السيوطي في الإتقان  (3)

 97/1سورة القدر (4)

     15/413ونسبه لأبي شامة ،وروح المعاني للألوسي 1/120الإتقان للسيوطي  (5)

 روايتان في تشييعها بالملائكة  (6)

نِ ابْننِ عَبَّناسٍ , قَالَ:نَزَلَنتْ سُنورَةُ الأنَْعَنامِ جُمْلَنةً ( عَن12757أخرج الطبراني في الكبير رقنم)  -1

ةَ لَيْلا وَحَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَ باِلتَّسْبيِحِ.  بمَِكَّ
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ليثبنت بنه فنؤاده كمنا  بإنزال كتابه جملة مثل كتبهم، وزاده تفضنيلًا بتفريقنه علينه؛

لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَنةً وَاحِندَةً }الكفار قول له - تعالى –أجاب الله  أي:  (1) {لَوْلا نُزِّ

الآينة   ، {كَذَلكَِ لنُِثَبِّتَ بنِهِ فُنؤَادَكَ }: -تعالى –كما أنزلت الكتب السابقة فقد قال 

قَ عليه ل يثبت عنده حفظه وغيره منن الأنبيناء قيل معناه لنحفظ ؛ لأنه كان أميًّا فَفُرِّ

 .(2)كان كاتبًا قارئًا 

لنقوّي به قلبك ؛ لأن تجدد الوحي في كل حادثنة أقنوى للقلنب  وقيل معناه:

وأشد عناية فيحدث له من السرور بلقاء الننمَلَكِ النوارد لنه منن ذلنك الجنناب منا 

 .(3)قائه جبريل تقصر عنه العبارة ، ولذلك كان أجود ما يكون في رمضان ؛ لكثرة ل

؛ لأننه أدعنى لقبولنه ، ولنو ننزل جملنة (4)وأيضًا في إنزالنه مفرقًنا رفنق بالأمنة 

لنفروا منه ؛ لكثرة ما فيه من الفرائض ، والمناهي كما وقع في بنني إسنرائيل ، فنإن 

                                                                                                              

،  ¢ عَنْ جَابرٍِ  2/314(3226رقم ) "تفسير سورة الأنعام "أخرج الحاكم في المستدرك  -2
ا نَزَلَتْ سُورَةُ    قَالَ : لَمَّ

ِ
نورَةَ منِنَ  ‘ الأنَْعَامِ سَبَّحَ رَسُولُ الله ، ثُمَّ قَنالَ : لَقَندْ شَنيَّعَ هَنذِهِ السُّ

 الْمَلائَكَِةِ مَا سَدَّ الُآفُقَ.

جْننهُ  يُّ ، وَلَنمْ يُخَرِّ ندِّ وقنال: هَنذَا حَندِيثٌ صَنحِيحٌ عَلَنى شَنرْطِ مُسْنلمٍِ فَنإنَِّ إسِْنمَاعِيلَ هَنذَا هُنوَ السُّ

.        الْبُخَارِيُّ

     25/32سورة الفرقان (1)

        1/121، والإتقان للسيوطي1/231البرهان للزركشي  (2)

، ولبناب التأوينل 3/320، وزاد المسنير لابنن الجنوزي 3/339ينظر: الوسيط للواحندي  (3)

       1/231، والبرهان في علوم القرآن للزركشي3/313للخازن 

لَ عَلَيْنهِ الْقُنرْآنُ }في قولنه تعنالى  ولقد أبدع الرازي في هذا فقال (4) نذِينَ كَفَنرُوا لَنوْلا نُنزِّ وَقنالَ الَّ

، وأن أهل  -‘-اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري نبوه محمد  { جُمْلَةً واحِدَةً 

مكة قالوا تزعم أنك رسول من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة 
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ى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود ، وعن ابن جريج بين أولنه جملة على موس

 كَننذلكَِ لنِثَُبِّننتَ بنِنهِ فُننؤادَكَ } وآخننره اثنتننان أو ثننلاث وعشننرون سنننة وأجنناب الله بقولننه :
 وبيان هذا الجواب من وجوه :{

كان لا لم يكن من أهل القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة  - ’-أحدها : أنه  

يضننبطه ولجنناز عليننه الغلننط والسننهو ، وإنمننا نزلننت التننوراة جملننة لأنهننا مكتوبننة يقرؤهننا 

 موسى .

 -تعنالى–وثانيها : أن من كان الكتاب عنده ، فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ فالله 

ما أعطاه الكتاب دفعة واحدة ؛بل كان ينزل علينه وظيفنة ليكنون حفظنه لنه أكمنل فيكنون 

 بعد له عن المساهلة وقلة التحصيل.أ

لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشنرائع بأسنرها دفعنة  -تعالى –وثالثها : أنه  

واحدة على الخلق فكنان يثقنل علنيهم ذلنك ، أمنا لمنا ننزل مفرقنا منجمنا لا جنرم نزلنت 

 التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل .

جبريل حنالا بعند حنال يقنوى قلبنه بمشناهدته فكنان أقنوى علنى أداء منا ورابعها : أنه إذا شاهد 

 حمل ، وعلى الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى الجهاد.

وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجما ثبت كونه معجزا ، فإنه لو كان ذلك في  

 مفرقا .مقدور البشر لوجب أن يأتوا بمثله منجما 

وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم فكانوا يزدادون بصنيرة؛ لأن 

 بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب.

كنان يتحنداهم منن أول الأمنر فكأننه  -’-وسابعها : أن القرآن لما نزل منجما مفرقا وهنو  

ما عجزوا عننه كنان عجنزهم عنن معارضنة الكنل تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فل

 أولى.فبهذا الطريق ثبت في فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة 

وبنين أنبيائنه وتبلينغ كلامنه إلنى الخلنق منصنب عظنيم  -تعنالى –وثامنها : أن السنفارة بنين الله 

احندة ؛ لبطنل دفعنة و -‘-لو أنزل القنرآن علنى محمند  -تعالى –فيحتمل أن يقال إنه 
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موسى أعطي التوراة في سبعة ألواح في زبرجد ، أو من سدر الجنة طول كنل لنوح 

فلما رأى بني إسرائيل عكوفًا على  (1)تبيان كل شيء وموعظة اثنا عشر ذراعًا فيها 

بما في يده فتحطمت فرفع الله منها ستة أسباع، وبقي سبع فلما سكت  العجل رمى

عنه الغضب أخذها فأمرهم بما فيها من الوظائف فثقلت عليهم ، وأبنوا أن يقنروا 

بهنم فأخنذوه عنند  بها فنتق الجبل عليهم حتى صار فوقهم كالظلة وظنوا أنه واقنع

؛ ولذا قالت عائشة: كان أول ما ننزل منن سنوره المفصنل فينه ذكنر الجننة  (2)ذلك

والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أولًا لا تشنربوا 

 (3)لا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا أبدًا الخمر،

                                                                                                              

فلما أنزله مفرقا منجما بقي ذلنك المنصنب العنالي  -’-ذلك المنصب على جبريل 

 مفرقا منجما.  -´-عليه فلأجل ذلك جعله الله 

      24/457ينظر: مفاتيح الغيب 

 [ في المخطوط8لوحة رقم ] (1)

       5/1574أورده ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  (2)

لَ الْقُننننرْآنُ  نسننننائي في سننننننه ، كتنننناب: فَضَننننائلِِ الْقُننننرْآنِ أخرجننننه ال (3) ،بنننناب: كَيْننننفَ نُننننزِّ

عن يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ : إنِِّي لَعِندَْ عَائشَِةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ جَاءَهَا  7/246(7933،رقم)

ٌّ فَقَالَ أَيْ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ أَرِينيِ مُصْحَفَكِ قَالَتْ 
فُ عَلَيْهِ الْقُنرْآنَ ،  عِرَاقيِ : لمَِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أُؤلِّ

لَ  نهُ قَنرَأْتَ قَبْنلُ ؟ إنَِّمَنا نُنزِّ كَ أَيَّ فٍ قَالَتْ : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّ لُ مَنا فَإنَِّا نَقْرَؤُهُ عِندَْنَا غَيْرَ مُؤَلَّ أَوَّ

لِ فيِهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَا لَ سُورَةٌ منَِ الْمُفَصَّ لَ الْحَنلالَُ نُزِّ لنَّارِ حَتَّى إذَِا ثَابَ النَّناسُ للِإسِْنلامَِ نُنزِّ

لَ  ءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَنالُوا : لَا نَندَعُ شُنرْبَ الْخَمْنرِ ، وَلَنوْ نُنزِّ ْ
لُ شَي لَ أَوَّ  وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نُزِّ

نَا ، ءٍ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّ ْ
لُ شَي اعَةُ أَدْهَى وَأَمَنرٌ }وَإنَِّهُ أُنْزِلَتْ  أَوَّ نةَ وَإنِِّني { وَالسَّ بمَِكَّ

ندٍ  وَمَنا نَزَلَنتْ سُنورَةُ الْبَقَنرَةِ وَالنِّسَناءِ إلِاَّ وَأَنَنا عِننْدَهُ قَنالَ :  -‘-جَارِيَةٌ أَلْعَنبُ عَلَنى مُحَمَّ

     وَرِ فَأَخَرَجَتْ إلَِيْهِ الْمُصْحَفَ فَأَمَلَّتْ عَلَيْهِ آيَ السُّ 
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 .ن ما نزل على الرسولفي كيفية الإنزال وبيا المسألة الثانية:

 ثننم منننزل -تعننالى –اتفننق أهننل السنننة علننى أن كننلام الله  :اااا  الأصاابهاني  

 في يتحقنق لا وذلك سفل إلى علو من تحريك حقيقته أو الإنزال معنى في اختلفوا

 (1) .المعاني من معنى ؛لأنه الكلام

 .(2)إنزاله بإظهار قراءته  :فمنهم من اا  

فكأنه يتلقفه من  - ’ –بإنزال حامله وهو جبريل : إنزاله من اا  ومنهم 

الله تلقفًننا روحانيًننا أو يحفظننه مننن اللننوح المحفننو  ثننم ينننزل بننه مننن السننماء إلننى 

 . (3) الأرض.

أسنمعنا الملنك وأفهمنناه إيّناه منا  : معنى )أَنزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (اا  البيهقي

 نزلناه بما سمع. 

المعنى مطرد في جميع ألفا  الإننزال المضنافة للقنرآن : هذا  (4)أبوشامةقال 

 (5) يحتاجه أهل السنة المعتقدون أنه صفة ذاتية قديمة .

                                                 

       1/322ينظر: الحاوي في الفتاوي للسيوطي (1)

       10/121روح المعاني للألوسي  (2)

، وأنننوار التنزيننل 1/615هننو قننول الطيبنني في حاشننية الكشنناف المسننماه فتننوح الغيننب  (3)

، وقننال السننيوطي: سننألت شننيخنا العلامننة الكننافيجي عننن معنننى  1/125للبيضنناوي 

      1/322. الحاوي في الفتاويالتلقف، فقال: لا بكيف

، أبو القاسنم، شنهاب الندين، أبنو  (4)
ّ
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي

شامة: مؤرخ، محدث، باحث. أصله من القدس، ومولده في دمشق، وبها منشنأه ووفاتنه. 

ضنرباه، سنتفتيين فولي بها مشيخة دار الحديث الأشنرفية، ودخنل علينه اثننان في صنورة م

        3/299ينظر: الأعلام للزركلي ه.665فمرض ومات.

       1/125الإتقان للسيوطي  (5)
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 في حواشي الكشاف: الإنزال لغة يأتي بمعنى الإيواء. القط  الرازيوقال 

فإنزالنه أن يوجند الكلمنات  - تعنالى –فمن قال القرآن معنىً قائم بذات الله 

 تها في اللوح المحفو .الدالة عليه ويثبّ 

ومننن قننال القننرآن هننو الألفننا  فإنزالننه مجننرد إثباتننه في اللننوح ويننأتي بمعنننى  

تحريك الشيء من علو إلى سفل. فالمراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد إثباتنه 

 في اللوح المحفو  .

 وأما إنزاله على الرسول فكما مر . 

ديث أن القرآن نزل جملنة واحندة في والحاصل أن الذي دل عليه أكثر الأحا

 حفظنه بنأن –صنلَّى الله علنيم وسنلَّم  -(1)ليلة القدر منن شنهر رمضنان بعند نبوتنه 

، أو بالتلقف الروحاني كمنا منر ،ووضنعه في بينت يقنال لنه بينت  اللوح من جبريل

العزّة في سماء الدنيا بأن أملاه على السفرة . أي: الملائكة الكتبة وهو معنى قولنه 

صلَّى الله علنيم  -، ثم نزل به على الرسول (2) كِرامٍ بَرَرَةٍ ( )بأَِيْدِي سَفَرَةٍ  -تعالى –

                                                 

من هنذه الأحادينث منا أخرجنه الحناكم في المسنتدرك ،كتناب: التفسير،باب:تفسنير سنورة  (1)

نمَاءِ ، قَالَ : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فيِ لَيْلَنةِ الْقَندْ  ƒ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 3781الواقعة،رقم) رِ منِنَ السَّ

ننيِنَ قَنالَ : وَتَنلاَ هَنذِهِ الآيَنةَ  نْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً ، ثُنمَّ فُنرِقَ فنِي السِّ مَاءِ الدُّ فَنلاَ }الْعُلْيَا إلَِى السَّ

يْ  {أُقْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ  قًا. وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ خَيْنِ قَالَ : نَزَلَ مُتَفَرِّ

جَاهُ.وما أخرجه الطبراني في الكبير ،رقم) إنَِّا "( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فيِ قَوْلهِِ:12213وَلَمْ يُخَرِّ

ةِ فنِي  "أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيْلَنةِ الْقَندْرِ  , قَنالَ:أُنْزِلَ الْقُنرْآنُ جُمْلَنةً وَاحِندَةً حَتَّنى وُضِنعَ فنِي بَيْنتِ الْعِنزَّ

نْيَ  مَاءِ الدُّ لَهُ جِبْرِيلُ السَّ دٍ  ’ ا , وَنَزَّ         بجَِوَابِ كَلامِ الْعِبَادِ , وَأَعْمَالهِِمْ. ‘ عَلَى مُحَمَّ

   16-80/15سورة عبس  (2)
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صنلَّى الله علنيم  -.وأمنا المننزل علينه (1)منر كمنا الحاجنة بحسب منجمًا –وسلَّم 

 ففيه ثلاثة أاوا .[ ب8] –وسلَّم 

ن اللوح : أنه اللفظ والمعنى معًا ، وأن جبريل حفظ القرآن م الصحي  منها 

 ونزل به . 

قيل أحرف القرآن في اللوح كل حرف منها قدر جبل قاف وتحت كل حرف 

  -تعالى –معان لا يحيط بها إلا الله 

 عنبر –صنلَّى الله علنيم وسنلَّم  -: أنه منزل بالمعنى خاصة وأن النبني والثاني

 (2) ننزل بهنا بعند ذلنك. - ’ –: مثله إلا أن جبرينل والثالث. الألفا  بهذه عنه

 . -تعالى –وحاصل المعتمد أن القرآن نزل لفظه ومعناه من عند الله 

 –صلَّى الله عليم وسلَّم  -وأما السنة فنزل معناها فقط ، وعبر عنها الرسول  

؛ولننذا جنناز روايتهننا بننالمعنى ، وامتنعننت القننراءة بننالمعنى؛ لأن القصنند  عنننده مننن

 (3) يأتي بدله بما يشتمل عليه. التعبد بألفاظه ، والإعجاز به فلا يقدر أحد أن

                                                 

رِينَ أَنَّهُمْ قَنالُوا : إنَّ   (1) ردَّ ابن العربي في كتابه أحكام القرآن على هذا فقال: وَمنِْ جَهَالَةِ الْمُفَسِّ

فَرَةَ أَلْ  دٍ السَّ فيِ عِشْرِينَ سَننةًَ  • قَتْهُ إلَى جِبْرِيلَ فيِ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَلْقَاهُ جِبْرِيلُ إلَى مُحَمَّ

دٍ صَنلَّى الُله عَلَيْهِمَنا  .وَهَذَا بَاطلٌِ لَيْسَ بَيْنَ جِبْرِيلَ وَبَيْنَ   وَاسِطَةٌ .َولَا بَيْنَ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّ
ِ
الله

      .8/100رآن وَاسِطَةٌ .أحكام الق

   1/229 نسب هذه الأقوال الزركشي في البرهان للسمرقندي (2)

 منها: -‘ –لرسوله  -ï –وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد أن السنة وحي من الله  (3)

ِّ ، عَننِ الْمِقْندَامِ بْننِ مَعْندِي كَنرِبَ الْكنِنْدِيِّ 
حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَوْفٍ الْجُرَشِني ، قَنالَ : قَنالَ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
: أَلَا إنِِّي أُوتيِتُ الْكتَِابَ وَمثِْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا إنِِّي أُوتيِتُ الْقُرْآنَ وَمثِْلَهُ مَعَنهُ ، أَلَا  ‘ رَسُولُ الله

هِ منِْ حَنلالٍَ يُوشِكُ رَجُلٌ يَنثَْنيِ شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتهِِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ باِلْقُرْآنِ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فيِ

 ، وَ 
ِّ
مُوهُ ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَنارِ الأهَْلنِي لَا فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ منِْ حَرَامٍ فَحَرِّ
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أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم  فاعدة:

 (1) ترجم عنه كل نبي لقومه.

                                                                                                              

 عَنهَْا صَ 
َ
بَاعِ ، أَلَا وَلَا لُقَطَةٌ منِْ مَالِ مُعَاهَدٍ إلِاَّ أَنْ يَسْتَغْنيِ احِبُهَا ، وَمَنْ كُلُّ ذِي نَابٍ منَِ السِّ

سنند نَزَلَ بقَِوْمٍ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ ، فَإنِْ لَمْ يَقْرُوهُمْ ، فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُنوهُمْ بمِِثْنلِ قنِرَاهُمْ. م

      ،4/130( 17174أحمد ،رقم )

      9/2819تفسير ابن أبي حاتم  (1)
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 .في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن المسألة الثالثة:

وقد ورد الحديث بذلك عن نحو عشنرين صنحابيًا، وننص أبنو عبيندة علنى  

قنال علنى المبننر أذكنر الله رجنلًا  - ¢ –مسند أبني يعلنى أن عثمنان تواتره وفي 

 كلهنا أحنرف سنبعة علنى القنرآن أننزل قنال –صلَّى الله عليم وسلَّم  -سمع النبي 

بننذلك وقننال وأنننا أشننهد  فشننهدوا يحصننوا لننم حتننى فقنناموا قننام لمّننا كنناف شنناف

 (1)معهم.

 وقد اختلف في معنى ذلك على أربعين قولًا .

من المشكل الذي لا يندرى معنناه؛ لأن الحنرف لغنة يصندق علنى : أنه منها

 (2) حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة ولا معنى من ذلك.

: أن المننراد مننن السننبعة الكثننرة في الآحنناد كمننا يننراد في السننبعين في ومنهااا

ويننرده  (3)عياااض العشننرات والسننبعمائة في المئننات لا العنندد المعننين وإليننه جنننح

  ƒ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، "حديث الصحيحين
ِ
ثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ : أَقْرَأَننِي  ‘ حَدَّ

                                                 

، والإتقنننان 3/120( 1216رقنننم ) المقصننند العلننني في زوائننند أبننني يعلنننى الموصنننلي ، (1)

      1/130للسيوطي

نسننننب هننننذا القننننول الزركشنننني في البرهننننان ، والسننننيوطي في الإتقننننان لابننننن سننننعدان  (2)

      1/130، 1/213النحوي

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل: عالم المغرب  (3)

بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي  وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس

ه ، ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسمومًا 476قضاء سبتة، ومولده فيها سنة:

  "الشفا بتعريف حقوق المصطفى  "ه ، قيل: سمه يهودي. من تصانيفه 544سنة:

      5/99، والأعلام للزركلي1/277ينظر: صفة الصفوة 



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

جِبْرِينلُ عَلَنى حَنرْفٍ فَرَاجَعْتُنهُ فَلَنمْ أَزَلْ أَسْنتَزِيدُهُ وَيَزِيندُنيِ حَتَّنى انْتَهَنى إلَِنى سَنبْعَةِ 

 .(1)أَحْرُفٍ ( 

قبيح إذ لا يوجد منن الكلمنات منا  : سبع قراءات وَرُدَ بأنه جهلواي  المرا  

 .(2)فيه سبعة أوجه إلا القليل وفيه ما قرئ على أكثر فلا وجه لتخصيص هذا العدد

                                                 

اب: فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحنرف، أخرجه البخاري في صحيحه ، كت (1)

، والإتقنننان للسنننيوطي 1/213،وانظنننر: البرهنننان للزركشننني  6/227( 4991رقنننم) 

1/131     

 عزا هذا القول الزركشي للخليل بن أحمد ؛ لكنه ضعفه (2)

وجنوه وقال: حكى ابن عبد البر عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أننه قنال : تندبرت  

 الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة

 {أَطْهَننرَ لَكُننمْ }و:  {هُنننَّ أَطْهَننرُ لَكُننمْ }منهنا مننا تتغيننر حركتننه ولا يننزول معننناه ولا صننورته مثننل 
 بالرفع ، والنصب. {وَيَضِيقَ صَدْرِي} {ويَضِيقُ صَدْرِي}

رَبَّناَ }و {اعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَارَبَّناَ بَ }ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب ولا تتغير صورته كقوله 

 {بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا
 {كَيْنننفَ نُنشِْنننزُهَا}ومنهنننا منننا يتغينننر معنننناه بنننالحروف واختلافهنننا ولا تتغينننر صنننورته كقولنننه 

 {نُنشِْرها}و
ر والصوف المنفوش ومنها ما تتغي {كَالْعِهْنِ الْمَنفُْوشِ }ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه  

وَجَناءَتْ سَنكْرَةُ }وطلع ومنها بالتقديم والتنأخير ك  {طَلْحٍ مَنضُْودٍ }صورته ومعناه مثل 

 وسكرة الحق بالموت  {الْمَوْتِ باِلْحَقِّ 

ننلاةِ الْوُسْنطَى}ومنهنا الزيننادة والنقصنان مثننل  ننلَوَاتِ وَالصَّ وصننلاة العصننر  {حَننافظُِوا عَلَنى الصَّ

ا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمنِيَْنِ }أنثى  {ونَ نَعْجَةً تسِْعٌ وَتسِْعُ }وقراءة ابن مسعود  وكنان  {وَأَمَّ

كافرا قال أبو عمرو وجه حسن من وجوه معنى الحديث وقال بعض المتأخرين هنذا هنو 

المختار قال والأئمة على أن مصحف عثمان أحند الحنروف السنبعة والآخنر مثنل قنراءة 



 

 
 2020 يونيو  إصدار –ة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون حولية كلية اللغ

 
 

 

 

 :وأحسن الأاوا  في ذلك اولا 

أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغناير في ألفنا  القنرآن .وعلينه  أحدهما: 

اخنتلاف الأسنماء بنالإفراد : ايا  هايأبو قتيبة، واختلنف في تعيينهنا علنى أقنوال. 

والاخنتلاف بنالإعراب (2)وضدهم واختلاف الأفعال بالماضي وغيره  (1)والتذكير

  (3)وبالنقص والزيادة

                                                                                                              

كَرَ }ابن مسنعود وأبني الندرداء  كمنا ثبنت في الصنحيحين ومثنل قنراءة ابنن  {وَالأنُْثَنىالنذَّ

حيمُِ }مسعود  بْهُمْ فَإنَِّهُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّ وقنراءة عمنر  {إنِْ تُعَذِّ

{ 
ِ
والكل حق والمصحف المنقول بالتواتر مصحف عثمان ورسنم  {فامضوا إلَِى ذِكْرِ الله

احد إلا ما تنوعت فيه المصاحف وهو بضعة عشر حرفنا مثنل الله الغفنور وإن الحروف و

    1/215الله هو الغفور. البرهان للزركشي

مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }كقوله تعالى:  (1)
ِ
ذِينَ هُمْ لأ بنالجمع، وقنرئ  "لأماناتهم", قرئ  {وَالَّ

يحتمنل القنراءتين، لخلوهنا منن  "ننَتهِِمْ لأمََ "بالإفراد.. ورسمها في الصنحف  "لأمانتهم"

الألف الساكنة، ومآل الوجهين في المعنى الواحد، فيراد بالجمع الاسنتغراق الندال علنى 

 الجنسية، ويراد بالإفراد الجنس الدال على معنى الكثرة، أي جنس الأمانة.

على أنه مننادى مضناف،  "ربَّنا"رِئ بنصب , قُ  {فَقَالُوا رَبَّناَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا}كقوله تعالى:  (2)

بفتح العين، على أننه فعنل مناض،  "باعَد"بالرفع، و "ربُّنا"بصيغة الأمر، وقُرِئ  "بَاعِد"و

د"وقُرِئ   أيضًا. "ربُّنا"بفتح العين مشددة مع رفع  "بعِّ

 "الصننراط"بالينناء والتنناء، و "يعلمننون، وتعلمننون"ومننن ذلننك مننا يكننون بتغييننر حننرف، مثننل 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }في قوله تعالى:  "لسراطا"و   {اهْدِنَا الصِّ
 "منن تحتهنا الأنهنار", قُنرِئ  {وَأعَدَّ لَهُنمْ جَنَّناتٍ تَجْنرِي منِنْ تَحْتهَِنا الْأنَْهَنارُ }كقوله تعالى:  (3)

 "قنالوا اتخنذ الله ولندًا"وهما قراءتنان متواترتنان، والنقصنان كقولنه تعنالى:  "من"بزيادة 

, وبالواو. وقد يمثل للزيادة في قراءة  {وَقَالُوا اتَّخَذَ الُله وَلَدًا}و، وقراءة الجمهور بدون وا

بزينادة  "وكان أمامهم ملنك يأخنذ كنل سنفينة صنالحة غصنبًا"الآحاد، بقراءة ابن عباس: 



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

 .(3)وبالفتح والإمالة ونحوها كالإدغام والتفخيم (2)بالإبدال (1)وبالتقديم والتأخير

وأحسننننها قنننول ابنننن الجنننوزي: تتبعنننت صنننحيح القنننراءات ، وضنننعيفها ،  

رها فإذا هي لا يخرج اختلافها عن سبعة أوجه ؛ لأنه إما بتغيير الشكل فقنط ومنك

ى آدَمُ منِنْ رَبِّنهِ }كالبخل بأربعة أوجه، ويحسب بوجهين أو مع المعنى نحو  )فَتَلَقَّ

                                                                                                              

وَكَنانَ وَرَاءَهُنمْ مَلنِكٌ }وقنراءة الجمهنور:  "وراء"بكلمنة  "أمام"وإبدال كلمة  "صالحة"

بندلًا منن قولنه  "والنذكر والأنثنى", كمنا يمثنل للنقصنان بقنراءة  {خُذُ كُلَّ سَنفِينةٍَ غَصْنبًايَأْ 

كَرَ وَالْأنُْثَى}تعالى:   . {وَمَا خَلَقَ الذَّ
وقُنرِئ  4 {أَفَلَنمْ يَيْنأَسِ }والتقديم يكون في كلمة أو حرف. أمنا في الحنرف، كقولنه تعنالى:  (1)

, بالبناء للفاعل في الأول،  {فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ }تعالى:  وإما في الكلمة كقوله "أفلم يأيس"

 وللمفعول في الثاني، وقُرِئ بالعكس، أي بالبناء للمفعول في الأول، وللفاعل في الثاني.

وَجَنناءَتْ سَننكْرَةُ الْمَننوْتِ }بنندلًا مننن قولننه تعننالى:  "وجنناءت سننكرة الحننق بننالموت"أمننا قننراءة 

     أحادية أو شاذة، لم تبلغ درجة التواتر., فقراءة 6 {باِلْحَقِّ 

وَانْظُنرْ إلَِنى الْعِظَنامِ }الاختلاف بالإبدال: سواء أكان إبندال حنرف بحنرف. كقولنه تعنالى:  (2)

, قُنرِئ بنالزاي المعجمنة منع ضنم الننون، وقُنرِئ بنالراء المهملنة منع فننتح  {كَيْنفَ نُنشِْنزُهَا

, قرأ ابنن مسنعود وغينره 8 {كَالْعِهْنِ المَنفُْوش}النون، أو إبدال لفظ بلفظ، كقوله تعالى: 

، وقد يكون هذا الإبدال منع التقنارب في المخنارج كقولنه تعنالى: "كالصوف المنفوش"

      ومخرج الحاء والعين واحد، فهما من حروف الحلق. "طلع", قُرِئ 9 {وَطَلْحٍ مَنضُْودٍ }

مالننة، والإظهننار والإدغننام، والهمننز اخننتلاف اللهجننات بننالتفخيم والترقيننق، والفننتح والإ (3)

وَهَنلْ أَتَناكَ }والتسهيل، والإشنمام ونحنو ذلنك، كالإمالنة وعندمها في مثنل قولنه تعنالى: 

, {خَبيِنرًا بَصِنيرًا}وترقينق النراء في قولنه:  "موسنى"و "أتنى", قُرِئ بإمالة  {حَدِيثُ مُوسَى
, وإشمام الغين ضمة مع {فْلَحَ قَدْ أَ }وتسهيل الهمزة في قوله:  "الطلاق"وتفخيم اللام في 

      وهكذا. {وَغِيضَ الْمَاءُ }الكسر في قوله تعالى: 
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أ[ والسنراط أو منع 9وإما في الحرف فقط كالصراط ] (1)والنصب، بالرفع {كَلمَِاتٍ 

تغييننر كلمننة أخننرى نحننو فامضننوا ، فاسننعوا ، أو المعنننى نحننو: قبلننوا وقتلننوا ،أو ب

بالتقديم والتأخير نحو: فيقتلون ويقتلون ،أو بالزيادة والننقص كأوصنى ووصنى، 

قال: وأما الاختلاف بالإدغام ، والإظهنار ، والنروم ، والإشنمام ونحنو ذلنك فنلا 

 يتنوع به اللفظ؛ لأن هذه صفات في آدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا.

: أن المراد سبع لغات من لغات العرب هي أفصنحها وإلينه ذهنب أبنو الثاني

، وصنححه البيهقني في (1)، واختاره ابن عطينة  (4)، والأزهري (3)، وثعلب (2)عبيدة 

 الشعب .وفي تعيينها بأقوال.

                                                 

هي قراءة: ابن عامر، ونافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وعاصم، وخلف، ويعقنوب،  (1)

 وأبو جعفر.وقرأ ابن كثير منفردًا )ءادمَ( بالنصب .

       251/ 2/، والتذكرة 129، والمبسوط/ 23/ 2/، والحجة 154ينظر: السبعة / 

ه، 110معمر بن الْمثنى اللّغَوِيّ الْبَصْرِيّ أَبُو عُبَيْدَة مولى بني تيم؛ تيم قُرَيْش، ولد سنة:  (2)

رَهْط أَبُو بكر الصّديق. أَخذ عَن يُونسُ وَأبي عَمْرو. وَهُوَ أول من صنفّ غَرِيب الحَدِيث. 

والمازني والأثرم وَعمر بن شبة. له) مجاز القرآن(  أَخذ عَنهُ أَبُو عبيد وَأَبُو حَاتمِ

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  ç 209والتصانيف الأخرى الكثيرة. توفي سنة: 

 7/272، والأعلام للزركلي2/294،وبغية الوعاة للسيوطي9/445

حو، أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم، البغدادي، المحدث، إمام الن (3)

في  - ‘-ه، قال ابن مجاهد: فرأيت النبي 200صاحب الفصيح والتصانيف، ولد: سنة 
المنام فقال لي: أقرئ أبا العباس السلام، وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل. توفى 

 2/99، والأعلام للزركلي 14/6ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ç 291سنة:

ي، أبنو منصنور: أحند الأئمنة في اللغنة والأدب، مولنده محمد بن أحمد بن الأزهري الهنرو (4)

عني بالفقه  "الأزهر  "ه نسبته إلى جده 370ه ، ووفاته في هراة بخراسان سنة: 282سنة: 
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قول ابن أبني حناتم لغنة قنريش ، وهنذيل ، وتمنيم ،والأزد ، وربيعنة ،  منها: 

 .وهوازن ، وسعد بن بكر

: وليس المراد أن في كل كلمة سبع لغات ؛ بل هي مفرقة فيه  (2)أبو عبيدقال  

فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وهكذا لكن بعض اللغات أسعد بنه منن 

 بعض وأكثر نصيبًا .

 وقيل لغات سبع بطون من قريش ؛ لأنه نزل بلغتهم .

ا )عَننِ ابْننِ مَسْنعُودٍ ، وأما حديث الحاكم ، والبيهقي عن ابن مسعود مرفوعً  

 
ِ
لُ يَنْزِلُ منِْ بَابٍ وَاحِدٍ ، وَعَلَى حَنرْفٍ  ‘ عَنْ رَسُولِ الله ، قَالَ : كَانَ الْكتَِابُ الأوََّ

وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ منِْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ ، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمرٌِ ، وَحَلالٌَ 

 ، وأمثال.(3) وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابهٌِ  ، وَحَرَامٌ ،

                                                                                                              

ينظنر: النوافي "تهنذيب اللغنة "فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحنر في العربينة. صناحب 

 ، 5/311، والأعلام للزركلي 2/34بالوفيات للصفدي 

  1/44المحرر الوجيز  (1)

القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي ، أبو عُبيد، ولد  (2)

ه، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة. ولد وتعلم بها. 157سنة 

إلى وكان مؤدبا. ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة. ورحل 

 .ç 224وإلى بغداد، فسمع الناس من كتبه. وحج، فتوفي بمكة.سنة: 213مصر سنة 
، والأعلام 2/253، وبغية الوعاة للسيوطي 24/91ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي

  5/176للزركلي

 وننص الحنديث) 3/20( 745أخرجه ابن حبان في صنحيحه ،بناب: قنراءة القنرآن، رقنم)  (3)

  ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
لُ يَنزِْلُ منِْ بَنابٍ وَاحِندٍ ، وَعَلَنى  ‘ ، عَنْ رَسُولِ الله ، قَالَ : كَانَ الْكتَِابُ الأوََّ

حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ منِْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ ، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمرٌِ ، وَحَلالٌَ ، 
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فقال المراد بالسبعة فينه: الأننواع التني تننزل عليهنا القنرآن ، والمنراد بهنا في  

غيره اللغات التي يقرأ بها القرآن ، فقوله في الحديث: زاجر ، وآمر استئناف كلام. 

تفاق العدد، أي: هو زاجر إلخ لا بيان للأحرف السبعة فيه ، وإنما توهم ذلك من ا

 ويؤيده أن بعض طرقه زاجرًا وآمرًا بالنصب أي: إنزاله على هذه الصفة.

وقال أبو شامة: هني تفسنير للأبنواب لا للأحنرف. أي: منن أبنواب الكنلام  

وأقسامه؛ لأن أكثر الأحاديث يدل علنى جنواز القنراءة بكنل واحند منن الحنروف 

، وقند أجمنع المسنلمون السبعية ، وجواز إبدال حرف بآخر توسنعة علنى النناس 

على أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا تحريم حنلال ، ولا يجنوز إبندال آينة 

 (1) أمثال بآية أحكام.

 :تنبيه

قال جماعة من الفقهاء ، والقراء ،والمتكلمين : هذه الأحنرف السنبعة كلهنا 

 مجموعة في المصاحف العثمانية فلا يجوز إهمال نقل شيء منها .

ور السنلف والخلنف والأئمنة: لنم تشنتمل إلا علنى منا يحتملنه وقال جمهن 

رسمها من الأحرف السبعة لا على جميعها ، وهي جامعة للعرضة الأخينرة التني 

 لأن ؛ حرفًنا منهنا تنترك لنم جبرينل علنى –صلَّى الله عليم وسنلَّم  -عرضها النبي 

ئزًا لهنم ، وإنمنا كنان جنا الأمنة علنى واجبنة تكنن لنم الأحرف جميع على القراءة

 ومرخصًا فيه.

                                                                                                              

مُوا حَرَامَهُ ، وَافْعَلُوا مَا أُمرِْتُمْ وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَا بهٌِ ، وَأَمْثَالٌ ، فَأَحِلُّوا حَلالََهُ ، وَحَرِّ

نا نُهِينتُمْ عَننْهُ ، وَاعْتَبنِرُوا بأَِمْثَالنِهِ ، وَاعْمَلُنوا بمُِحْكَمِنهِ ، وَآمنِنُوا بمُِتَشَنابهِِ  هِ ، بهِِ ، وَانْتَهُنوا عَمَّ

       منِْ عِندِْ رَبِّناَ( قال الأرنؤوط : رجاله ثقات إلا أنه منقطع وَقُولُوا : آمَنَّا بهِِ كُلٌّ 

      . 9/39فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1)
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صلَّى الله عليم وسلَّم  -يعارض النبي  - ’-قال البغوي : وكان جبريل 

 عارضنه فينه قنبض النذي العنام كنان فلمنا رمضنان شنهر في مرة سنة كل بالقرآن –

يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخينرة التني بنين فيهنا  االه اليعقوبي(مرتين )

؛  علينه وقرأهنا –صنلَّى الله علنيم وسنلَّم  -لرسول الله  ما نسخ ، وما بقي ، وكتبها

 ولذا اعتمده أبو بكر ، وعمر ،وجمعه وولاه عثمان كَتْبَ المصاحف.

 في مكتوبًا كان –صلَّى الله عليم وسلَّم  -واعلم أن القرآن في عهد رسول الله 

، ولنم يجمنع في شنيء  الصنحابة منن كنل يحفظه ما حسب على متفرقة مصاحف

 – ‘-لما كان يترقب من وجود نسخ ، أو زيادة فلما انقضى نزوله بوفاته  واحد
،  للأمنة حفظنه يضنمن بأنه الصادق بوعده وفاءً  جمعه الراشدين الخلفاء الله ألهم

قنال الحناكم في   -¢-بمشنورة عمنر -¢-فكان ابتداء ذلك على يد الصديق

 (1) المسند : جُمِعَ القرآن ثلاث مرات.

                                                 

  2/249( 2901أورد الحاكم في المستدرك ما يفيد ذلك . كتاب: التفسير ،رقم ) (1)

القنرآن منن  قنال : كننا عنند رسنول الله صنلى الله علينه و سنلم نؤلنف -¢-عن زيد بن ثابنت  

الرقاع إذ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طوبى للشام فقلنا لأي شنيء ذاك ؟ فقنال 

: لأن ملائكة النرحمن باسنطة أجنجتهنا عليهم.قنال النذهبي: هنذا حنديث صنحيح علنى 

شرط الشيخين و لم يخرجاه و فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد 

رسول الله صلى الله علينه و سنلم ثنم جمنع بعضنه بحضنرة أبني بكنر  جمع بعضه بحضرة

الصديق و الجمع الثالث هو في ترتيب السنورة كنان في خلافنة أمينر المنؤمنين عثمنان بنن 

      أجمعين ٪ عفان
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 (1)نؤلننف كنننا ثابننت بننن زينند عننن روي لمننا – ‘-لنبنني : بحضننرة اأحاادها 

 . (3))...( الحديث (2)القرآن من الرقاع

قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل في الآيات المفرقة وجمعها  

 . – ‘-في سورة واحدة بإشارته 

                                                 

(1)  
ْ
ي مُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى انْضِمَامِ الشَّ ءِ إلَِى نؤلف: أي: نجمع ، الْهَمْزَةُ وَاللاَّ

ءِ، وَالْأشَْيَاءُ الْكَثيِرَةُ أَيْضًا. معجم مقاييس اللغة
ْ
ي      لابن فارس ، مادة ) أَلَفَ( الشَّ

      الرُقْعَةُ: واحدةَ الرِقاعِ التي تُكْتَبُ. والرُقْعَةُ: الخرقةُ. الصحاح للجوهري ، مادة )رقع( (2)

 "(4986اب: جَمْعِ القُرْآنِ، رقم )أخرج البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الفرآن، ب (3)

بَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ   أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ، »، قَالَ: ¢ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّ
َّ
أَرْسَلَ إلَِي

إنَِّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ  : إنَِّ عُمَرَ أَتَانيِ فَقَالَ:¢ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ «فَإذَِا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عِندَْهُ 

اءِ باِلْمَوَاطنِِ، فَيَذْهَبَ كَ  اءِ القُرْآنِ، وَإنِِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ باِلقُرَّ ثيِرٌ يَوْمَ اليَمَامَةِ بقُِرَّ

فْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ كَيْفَ تَ »منَِ القُرْآنِ، وَإنِِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بجَِمْعِ القُرْآنِ، قُلْتُ لعُِمَرَ: 

 
ِ
 خَيْرٌ، « ؟‘ رَسُولُ الله

ِ
فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنيِ حَتَّى شَرَحَ الُله »قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَالله

ذِي رَأَى عُمَرُ   ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَِّكَ رَجُلٌ «صَدْرِي لذَِلكَِ، وَرَأَيْتُ فيِ ذَلكَِ الَّ

 
ِ
 لرَِسُولِ الله

َ
، فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، ‘ شَابٌّ عَاقلٌِ لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنتَْ تَكْتُبُ الوَحْي

ا أَمَرَنيِ بهِِ منِْ جَمْعِ القُرْ » َّ ممَِّ
 لَوْ كَلَّفُونيِ نَقْلَ جَبَلٍ منَِ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَي

ِ
، «آنِ فَوَالله

 »لْتُ: قُ 
ِ
 خَيْرٌ، «؟‘ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله

ِ
فَلَمْ يَزَلْ أَبُو  "، قَالَ: هُوَ وَالله

، فَتَتَبَّعْتُ ƒ بَكْرٍ يُرَاجِعُنيِ حَتَّى شَرَحَ الُله صَدْرِي للَِّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

جَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبةَِ القُرْآنَ أَجْمَ  عُهُ منَِ العُسُبِ وَاللِّخَافِ، وَصُدُورِ الرِّ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ منِْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ }مَعَ أَبيِ خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ، 

حُفُ عِندَْ أَبيِ بَكْرٍ حَتَّى 128]التوبة:  {عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ  [ حَتَّى خَاتمَِةِ بَرَاءَةَ، فَكَانَتِ الصُّ

اهُ الُله، ثُمَّ عِندَْ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِندَْ حَفْصَةَ بنِتِْ عُمَرَ   " ¢ تَوَفَّ



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي
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لمنا وقننع القتننل في  -¢-بمشننورة عمننر  -¢-: في عهنند أبنني بكنر الثانياة

أخشى أن يستمر القتل في القراء في   -¢ -وة اليمامة ، فقال له عمر القراء في غز

المواطن فيذهب كثير من القرآن فأمر بجمعه . فقال كيف نفعنل شنيئًا ولنم يفعلنه 

هننذا خيننر فلننم يننزل يراجعننه حتننى رأى مثننل مننا رأيتننه "؟ ، فقننال :  – ‘-النبنني 

همنك، وقند كننت إننك شناب ، عاقنل لا نت فأرسل إلى زيند بنن ثابنت ، وقنال لنه:

تكتب الوحي فتتبع القرآن اجمعه ، قال: فتتبعنت القنرآن في العسنب ، واللخناف، 

وصننندور الرجنننال ، والأكتننناف ،والأقتننناب حتنننى جمعتنننه في صنننحف ، فكاننننت 

حياته ، ثم عند حفصة   -¢ حتى مات ، ثم عمر -¢-الصحف عند أبي بكر 

: التمسوا  -¢-و بكر ولما جمعوه ، وكتبوه في الورق قال أب  (1)¢-بنت عمر 

 له اسمًا فقال بعضهم سموه إنجيلًا .

وقننال آخننرون : سننفرًا فكرهوهمننا ؛ لأجننل النصننارى واليهننود, فقننال ابننن  

 مسعود: رأيت بالحبشة كتابًا يدعونه المصحف فسمّوه به. 

                                                 

هذا الحديث يدل على مبلغ اهتمام كبار الصحابة بالمحافظة على القرآن وعلى مبلغ ثقة  (1)

ي بكر ، وعمر ، بزيد بن ثابت وعلى جدارة زيد بهذه الثقة لتوافر تلك المناقب التي أب

ذكرها فيه أبو بكر. ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله: ) فوالله لو كلفوني نقل جبل من 

الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن ( ويشهد بوفرة عقله تردده وتوقفه 

 ته لأبي بكر حتى راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب.أول الأمر ومناقش

 .çوينطق بدقة تحريه قوله: ) فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ( ا
   وأرضاه ورضي عنهم وعنا أجمعين. ¢

   1/251ينظر: مناهل العرفان للزرقاني 
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، واللِخناف (1)والعسب : جمع عسنيب وهنو جريند النخنل المننزوع خوصنه

عجمة آخره فاء، جمع :لخفة بالفتح هي: الحجارة بكسر اللام وتخفيف الخاء الم

جمع كتنف وهنو: العظنم العنريض النذي للبعينر ،أو الشناة  ، والأكتاف: (2)الرقاق

والأقتاب: جمنع قتنب وهنو خشنب الرحنل النذي  (3)كانوا يكتبون عليه إذا جف، 

 .(4)يركب عليه

حتى يأتيه  : أن زيدًا كان لا يأخذ شيئًا من أحد (5)وروي عن الليث بن سعد  

بشاهدي عدل ، أي: على أنه من الوجنوه التني ننزل بهنا القنرآن ، أو علنى أننه منن 

 لم توجند إلا منع خزيمنة بنن العرضة الأخيرة وأن آخر سورة التوبة )لَقَدْ جَاءكُمْ(

 فقال : (6)ثابت

                                                 

     الصحاح للجوهري ، مادة ) عسب( (1)

     ي ، مادة ) لخف(الصحاح للجوهر (2)

         الصحاح للجوهري ، مادة ) كتف ( (3)

     الصحاح للجوهري ، مادة ) قتب( (4)

: بالولاء، أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصره،  (5)
ّ
الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي

: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحç 95حديثا وفقها. ولد : 
ّ
ابه ، وقال الإمام الشافعي

، 1/438ينظر: وفيات الأعيان  ç 175لم يقوموا به. أخباره كثيرة، وله تصانيف. وتوفى :

     5/248والأعلام 

: صحابي، من  خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري، أبو عمارة ، ولد قبل الهجرة (6)

ن أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام، ومن شجعانهم المقدمين. وكان من سكا

المدينة، وحمل راية بني خطمة من الأوس يوم فتح مكة. وعاش إلى خلافة علي بن أبي 

حديثا.  38طالب، وشهد معه صفين، فقتل فيها. روى له البخاري ومسلم وغيرهما 

         2/305، والأعلام 1/425ينظر: الإصابة لابن حجر ç 37وتوفى 
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 .(1)بشهادتين شهادته جعل – ‘-اكتبوها فإن رسول الله  

ه اختلاف الناس فيه حتنى كنان يقنول بعضنهم : في عهد عثمان لما بلغالثالثة 

لبعض قراءتي خير من قراءتك ، وحتى اقتتل الغلمان والمعلمون فأمر عثمانُ زيدَ 

بن ثابت مع آخرين فأخذوا الصحف من عند حفصة ، ونسخوا المصناحف منهنا 

وردوها إليها ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وحرق ما سوى ذلنك ، 

خمسة مصاحف ، وقيل: سبعة فأرسل إلى مكة ، والشام، والنيمن والمشهور أنها 

 ، والبحرين ، والبصرة ،والكوفة ، وحبس بالمدينة واحدًا ،

: والفرق بين هذا الجمع ، وجمع الصديق أننه جمنع ؛ لخشنية  التينقال ابن 

؛لأننه لنم يكنن مجموعًنا في موضنع واحند ، (2)ذهاب بعض القرآن بموت حملتنه 

  – ‘-ف مرتّبًننا لآيننات سننوره علننى مننا وقفهننم عليننه النبنني فجمعننه في صننحائ
كننان ؛ لكثننرة الاخننتلاف في وجننوه القننراءات فننأدى إلننى تخطئننة   عثمااا  ُوجَمْننع

بعضهم بعضًا ، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتّبًا لسوره ، واقتصر من 

ة سائر اللغات على لغة قريش؛لأنه ننزل بلغنتهم وإن كنان قند وسنع في قراءتنه بلغن

غيرهم في ابتداء الأمر دفعًا للمشقة فرأى أن الحاجة قد انتهنت فاقتصنر علنى لغنة 

 واحدة .

                                                 

، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَوْ  "بلفظ(  21652أخرج الإمام أحمد في مسنده ، رقم) (1) هْرِيِّ عَنِ الزُّ

 
ِ
ا كُتبَِتِ الْمَصَاحِفُ فَقَدْتُ آيَةً كُنتُْ أَسْمَعُهَا منِْ رَسُولِ الله  غَيْرِهِ أَنَّ زَيْدَ بنَْ ثَابتٍِ، قَالَ: لَمَّ

 {جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَله عَلَيْهِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ رِ }، فَوَجَدْتُهَا عِندَْ خُزَيْمَةَ الْأنَْصَارِيِّ ‘
[ قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا 23]الأحزاب:  {تَبْدِيلًا }[ ، إلَِى، 23]الأحزاب: 

هَادَتَيْنِ    "الشَّ
ِ
        "شَهَادَتَهُ بشَِهَادَةِ رَجُلَيْنِ  ‘ أَجَازَ رَسُولُ الله

      1/39تفسير الحداد  (2)
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: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القنرآن واا  القاضي الباالاني

 وإلغناء – ‘-بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة عنن النبني 

، وقنند قننام الإجمنناع بعنند يننأتي مننن علننى والشننبهة الفسنناد دخننول خشننية غيرهننا

والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات في سورها على ما هي الآن توقيفي لا 

شبهة في ذلك ، وأما ترتيب السور فجمهور العلماء على أنه باجتهاد من الصنحابة 

في آخر قوليه، وقال  (2)، وإليه ذهب مالك ، والقاضي أبو بكر(1)حين جمعه عثمان 

قيفي وأن القرآن هكذا في اللوح المحفو  بترتيب سوره وآياتنه وأوقفهنم تو قوم:

؛لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم ذلك  ؛ لفظي فالخلاف – ‘-عليه النبي 

 لعلمهم بأسباب النزول ومواقع كلماته .

 – ‘- (3)ولهذا قال مالك : إنهم ألفوا القرآن علنى منا كنانوا يسنمعونه مننه
، ولا يخفى أن هذا الترتيب غينر ترتينب الننزول؛ لأننه كنان يننزل  ولبالأ قوله مع

بحسب الوقائع والأسئلة الآية الواحدة ، والأكثنر ويخنبره جبرينل بموضنعها منن 

 أعلم. ´ ورتها واللهس

                                                 

       1/65تصار للباقلانيالان (1)

       هو: القاضي أبو بكر الباقلاني . (2)

     1/27البرهان في ترتيب سور القرآن للغرناطي (3)



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

 خـــاتــمة
ب[ 10قننال ابننن ] (1)في معرفننة إعجنناز القننرآن قنند أفننرده بالتصنننيف خلائننق

 "(3)مثِْلُ كِتَابِ القاضي أبي بكر الباقلاني وَلَمْ يُصَنَّفْ ": (2) العربي

اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ: أَمْرٌ خَارِقٌ للِْعَادَةِ مقرونٌ بالتحدي سَالمٌ عن الْمُعَارَضَنةِ،  

نيَّةً؛ لنِبَ  يلَ كَانَنتْ حِسِّ
ا عَقْليَِّةٌ، وَأَكْثَرُ مُعْجِزَاتِ بَنيِ إسِْرَائِ يَّةٌ وَإمَِّ ا حِسِّ َ إمَِّ

لَادَتهِِمْ وَهِي

ننةِ عَقْليَِّننةٌ؛ لفَِننرْطِ ذَكَننائهِِمْ وَكَمَننالِ  ننةِ بَصِننيرَتهِِمْ، وَأَكْثَننرُ مُعْجِننزَاتِ هَننذِهِ الْأمَُّ وَقلَِّ

 .(4)أَفْهَامهِِمْ 

 
ِ
مُعْجِنزٌ لَنمْ يَقْندِرْ أحِندٌ عَلَنى  -تَعَنالَى –وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُقَنلَاءِ أَنَّ كِتَنابَ الله

 .(5)مُعَارَضَتهِِ 

                                                 

فنِني إعِْجَننازِ الْقُننرْآنِ، أَفْننرَدَهُ باِلتَّصْنننيِفِ خَلَائنِنقُ منِننهُْمُ الخطننابي والرمنناني  قننال السننيوطي: (1)

ازِيُّ وَ  مَننامُ الننرَّ
. الإتقننان في علننوم الزملكنناني وَالْإِ

ُّ
نيِ ابْنننُ سُننرَاقَةَ وَالْقَاضِنني أَبُننو بَكْننرٍ الْبَنناقلِاَّ

القنننرآن المحقنننق: محمننند أبنننو الفضنننل إبنننراهيم، الناشنننر: الهيئنننة المصنننرية العامنننة 

 .4/3م ç /1974 1394للكتاب،

محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي سعد الدين ابنن الشنيخ محيني الندين  (2)

 ه.656ه، له: أحكام القرآن، وتوفى سنة:618العربي. ولد سنة:ابن 

، أبجند العلنوم لمحمند 4/3الإتقان في علوم القرآن ،  1/153ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي

 . 509م صç- 2002 1423صديق خان، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

( ç 403بن الطيب )المتوفى: يشير هنا إلى كتاب: إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني محمد  (3)
مصر، الطبعة:  –وهناك نسخة منه بتحقيق السيد أحمد صقر، طبعة دار المعارف 

  بحوزتي. م موجود1997الخامسة، 

 . 4/3التعريف بحروفه من الإتقان  (4)

 .4/4الإتقان (5)



 

 
 2020 يونيو  إصدار –ة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون حولية كلية اللغ

 
 

 

 

ن آيَاتٌ  عَلَيْهِ  أُنزِلَ  لَوْلا وَقَالُوا: )-تعالى –قال  - -وهو أعظم معجزاته   مِّ

بِّهِ    عِندَ  الآيَاتُ  إنَِّمَا قُلْ  رَّ
ِ
بيِنٌ  نَذِيرٌ  أَنَا وَإنَِّمَا الله  عَلَيْنكَ  أَنزَلْننَا أَنَّا يَكْفِهِمْ  أَوَلَمْ ( 50) مُّ

فأخبر أنه آية قائمة مقنام آينات غينره منن الأنبيناء، وروى ، (1) (عَلَيْهِمْ  يُتْلَى الْكتَِابَ 

نذِي  ) (2)البخاري َ مَا مثِْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإنَِّمَا كَنانَ الَّ
 إلِاَّ أُعْطيِ

ٌّ
مَا منَِ الأنَْبيَِاءِ نَبيِ

 فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَ 
َّ
: معناه (3)ابعًِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ( قيلأُوتيِتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ الُله إلَِي

يَّةً تُشَاهَدُ باِلْأبَْصَارِ كعصى موسى، وناقة صالح  أَنَّ الْمُعْجِزَاتِ الْمَاضِيَةَ  كَانَتْ حِسِّ

فانقرضننت بننانقراض عصننرهم فلننم يشنناهدها إلا مننن حضننرها، وَمُعْجِننزَةِ الْقُننرْآنِ 

لأول مستمرة إلى يوم القيامنة، فنلا يمنر عصنر تُشَاهَدُ باِلْبَصِيرَةِ لكل من جاء بعد ا

، فيكثنر تنابعوه، ولمنا  -  -إلا ويشاهد ذوو البصائر إعجازه الدال على صدقه 

إلنيهم ، وأنفنوا قبولنه تحنداهم بنه، وطلنب مننهم معارضنته،  -  -جاء به النبني

لْ فَنأْتُواْ وأمهلهم طول السنين فطلب منهم عشر سور بقوله: )أَمْ يَقُولُنونَ افْتَنرَاهُ قُن

 إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ )
ِ
ن دُونِ الله ثْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ ( 13بعَِشْرِ سُوَرٍ مِّ

 
ِ
مْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بعِِلْمِ الله فلما عجزوا تحداهم بسورة  (4) ( فَإنِ لَّ

ثْلهِِ إنِ كَانُوا صَنادِقِينَ( واحدة ، ثم تحداه م بأقل منها فقال:) فَلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِّ
(5) ،

                                                 

 .51، 50النعكبوت:  (1)

، الطبعة بيروت –ير ، اليمامة صحيح البخاري، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كث (2)

 4/1905( 4696م برقم )ç- 1987 1407الثالثة 

فتح الباري لابن حجر، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فنؤاد عبند البناقي، قنام بإخراجنه  (3)

 1379بينروت،  -وصححه وأشنرف علنى طبعنه: محنب الندين الخطينب، دار المعرفنة 

ç9/7. 
 .14، 13هود:  (4)

 .34الطور:  (5)



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي

 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

ئنِِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ  فلما عجزوا نادى عليهم بإظهار عجزهم بقوله: )قُل لَّ

، (1)هُمْ لنِبَعْضٍ ظَهِينرًا( عَلَى أَن يَأْتُواْ بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُن

، ولهم القصيد العجينب، والرجنز (2)هذا وَهُم أفصح الْفُصَحَاءُ، ومصاقع الخطباء

الفاخر، والخطب الطوال البليغة والقصار الموجزة والأسجاع والمزدوج واللفظ 

ءٍ عَلَنى إطِْفَناءِ نُنورِهِ وَإخِْفَناءِ أَمْن
ْ
رِهِ فمنا رام ذلنك المنثور، وَقَندْ كَنانُوا أَحْنرَصَ شَني

خطيب منهم، ولا طمع فيه شاعر، ولو تكلفه أحد لوجند منن يسنتجيده ويحنامي 

سْنتهِْزَاءِ 
ِ
عنه، ويزعم أنه قد عنارض ونناقض؛ بَنلْ عَندَلُوا إلَِنى الْعِننَادِ تَنارَةً وَإلَِنى الا

ننيْفِ فنِي أَعْ  ننَناقهِِمْ فقنالوا: سنحرٌ، شننعرٌ، أسناطيرُ الأولننين، ثُنمَّ رَضُننوا بتَِحْكنِيمِ السَّ

، والكنلام (3)وَاسْتبَِاحَةِ أَمْوَالهِِمْ وحرمهم، وهم أشد الخلق أَنَفة وأكثرهم مفناخرة

سيد عملهم، وقد احتاجوا إلينه، والحاجنة تبعنث علنى الحيلنة، فلنو قندروا علنى 

 معارضته لبادروا إليها قطعًا للحجة ؛ لأنها تكون أهون عليهم من ذلك.

  عَنِ  (4) أَخْرَجَ الْحَاكِمُ 
ِّ
فَقَرَأَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إلَِى النَّبيِ

أَنْ  عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا جَهْلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا عَمِّ إنَِّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ 

ندًايَجْمَعُوا لَكَ مَالًا ليُِعْطُوكَهُ فَإِ  ضَ لمَِنا قِبَلَنهُ قَنالَ قَندْ عَلمَِنتْ   نَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّ تَتعنرَّ

قُرَيْشٌ أَنِّي منِْ أَكْثَرِهَا مَالًا قَالَ فَقُلْ فيِهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَنكَ أَنَّنكَ كَنارِهٌ لَنهُ قَنالَ وَمَناذَا 

                                                 

 ..4/3الإتقان (1)

 الخَطيبُ المِصقَعُ: مَن لَا يُرتَجُ عَلَيْهِ فيِ كَلَامه، وَلَا يتَتَعْتَعُ، تاج العروس ، مادة )صقع( (2)

 .88الإسراء:  (3)

 –المسننتدرك علننى الصننحيحين، تحقيننق: مصننطفى عبنند القننادر عطننا، دار الكتننب العلميننة  (4)

هَننذَا »، وقننال: 2/550( 3872بننرقم ) م،ç- 1990 1411بيننروت، الطبعننة: الأولننى، 

جَاهُ  سْناَدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّ
 «.حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
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نعْرِ مِ   مَا فيِكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ باِلشِّ
ِ
نِّني وَلَا برَِجَنزِهِ وَلَا بقَِصِنيدِهِ وَلَا بأَِشْنعَارِ أَقُولُ فَوَ الله

ذِي يَقُولُ حَلَاوَةً وَإِ   إنَِّ لقَِوْلهِِ الَّ
ِ
ذِي يَقُولُ شَيْئًا منِْ هَذَا وَوَالله  مَا يُشْبهُِ الَّ

ِ
نَّ الْجِنِّ وَالله

أَسْنفَلُهُ وَإنَِّنهُ لَيَعْلُنو وَلَا يُعْلَنى عَلَيْنهِ ب[ أَعْلَاهُ مُغْندِقٌ 11عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإنَِّهُ لمُِثْمِرٌ ]

مُ مَا تَحْتَهُ قَالَ لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُنكَ حَتَّنى تَقُنولَ فيِنهِ قَنالَ دَعْننِي حَتَّنى  وَإنَِّهُ لَيُحَطِّ

رَ قَالَ هَذَا  ا فَكَّ رَ فَلَمَّ نرَ .فنزلنت الآ"يَنؤثُرُهُ عَننْ غَيْنرِهِ  "سِنحْرٌ يُنؤْثَرُ "أُفَكِّ ينة: )إنَِّنهُ فَكَّ

رَ(   إلخ،  (1)وَقَدَّ

وإذ قد علمت على الجملة أن القرآن معجز فلابد من بيان وجه إعجازه وَقَدْ 

 خَاضَ النَّاسُ فيِ ذَلكَِ كَثيِرًا فَبَيْنَ مُحْسِنٍ وَمُسِيءٍ 

نذِي هُنوَ  (2) فَزَعَمَ قَنوْمٌ  يَ وَقَنعَ بنِالْكَلَامِ الْقَندِيمِ الَّ اتِ وَأَنَّ  أَنَّ التَّحَندِّ صِنفَةُ النذَّ

نََّ مَا لَا يُمْكنُِ 
ِ
فَتْ فيِ ذَلكَِ مَا لَا يُطَاقُ وَبهِِ وَقَعَ عَجْزُهَا، وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لأ الْعَرَبَ كُلِّ

نوَابُ مَنا اتفنق علينه الْجُمْهُنورُ أَنَّنهُ وَقَنعَ  يَ بنِهِ، وَالصَّ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لَا يُمكن التَّحَندِّ

الِّ  ننامُ  عَلَننى الْقَنندِيمِ وَهُننوَ الْألَْفَنناُ ، باِلنندَّ  (4)مننن المعتزلننة(3) ثننم اختلفننوا، فقننال النَّظَّ

إعجننازه بصننرفه الله العننرب عننن معارضننته وسننلبهم قنندرتهم عليننه ولننولا ذلننك 

رْفَةِ،  بأن آية: (5)ورُدّ  لعارضوه فصار معجزة باِلصِّ

                                                 

 .18المدثر:  (1)

 .4/7الإتقان (2)

إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظّنام: منن أئمنة المعتزلنة، قنال الجناحظ:  (3)

نة رجل لا نظير له فان صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك( )الأوائل يقولون في كل ألف س

  1/43ينظر: الأعلام للزركلي ç 231.توفى 

مصننر، الطبعننة:  –إعجنناز القننرآن للبنناقلاني، تحقيننق: السننيد أحمنند صننقر، دار المعننارف  (4)

 .7م ص1997الخامسة، 

 . 4/7الإتقان (5)
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ئنِِ اجْتَمَعَتِ..(  إذ لو سنلبوها لكنانوا كنالموتى لا  تدل على بقاء قدرتهم؛ (1) )قُل لَّ

فائدة باجتماعهم ولا يحتفل به وبأنه حينئذٍ ليس معجزًا في ذاته فلا يكنون وصنف 

الإعجاز قائمًا بنه ويلنزم زوالنه عننه بنزوال زمنن التحندي وانعقناد الإجمناع علنى 

 إضافة الإعجاز إليه وعلى بقاء معجزة الرسول العظمى إلى الأبد يكذبه.

: ليس هَنذَا بأَِعْجَنبِ منِنْ قَنوْلِ فَرِينقٍ منِنهُْمْ إنَِّ الْكُنلَّ (2)لباقلانيقال القاضي ا 

تْيَانِ بمِِثْلهِِ وإنما منعهم عدم العلم بوجه ترتيبنه، منِنْ قَنوْلِ آخَنرِينَ  قَادِرُونَ عَلَى الْإِ

 إنَِّ العجز وقع منهم وأما مَنْ بَعْدَهُمْ، فيقدر عليه، وكل هذا باطل لا يعتد به.

اعلم أن جهة إعجاز القنرآن لا تتعلنق بمفنردات ألفاظنه، وإلا لكاننت قبنل و

نزوله معجزة؛ لأنها ألفاظهم، ولا بمجنرد تأليفهنا وإعرابهنا، وإلا لكنان كنل كنلام 

أ[ في الكتب المتقدمة، وما هنو فينه 12معرب معجزًا، ولا بمعانيه فإن كثيرًا منها ]

والإخبار بالغيب، وإن كان معجزًا لكن من المعارف الإلهية وبيان المبدأ والمعاد 

لا من حيث كونه قرآنًا؛ بل من حيث حصولها بلا سبق بعلم؛ لأن الإخبار بالغيب 

مثلًا لا يخرج عنن كوننه إخبنارًا بالغينب سنواء بهنذه الألفنا  أو بغيرهنا ولنو بغينر 

 .(3)العربية أو بالإشارة وإنما تتعلق بنظمه المخصوص أو بفصاحة ألفاظه

                                                 

 .88الإسراء: (1)

 .31إعجاز القرآن ص (2)

و الذي عليه الجمهور والحذاق، وهو الصحيح في نفسه، كما قال ابن عطية في هذا القول ه (3)

كتابه: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبند الشنافي محمند، 

، وينظنر: معنترك الأقنران ç1/5 1422 -بيروت، الطبعنة: الأولنى  –دار الكتب العلمية 

لبنننان، الطبعننة: الأولننى  –بيننروت  -لكتننب العلميننة في إعجنناز القننرآن، للسننيوطي، دار ا

1408 ç - 19881/23م. 
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ان كننون النننظم معجننزًا، فنناعلم أولًا أن لكننل شننيء عنصننرًا وصننورة، أمننا بينن

فعنصره مادته التي يتركب منها، وصورته هي هيئة تركيبه، والشيء يختلف اسمه 

بنناختلاف صننورته لا عنصننره كالخنناتم والقننرط والسننوار مننن الننذهب اختلفننت 

من  أسماؤها لاختلاف صورتها مع اتحاد عنصرها وإذا اتخذ خاتم من فضة وآخر

ذهب وآخر من حديند فاسنمه خناتم لا يختلنف منع اخنتلاف عنصنره إذا علمنت 

لفظه ومعناه وصورته نظمه وأسلوبه المخصنوص والإعجناز  ذلك فعنصر القرآن

إنما حصل بالثاني لا بالأول ؛لأنه موجود في غيره كما علمت وبينان ذلنك أن أول 

حصنل الكلمنات مراتب تأليف الكنلام بضنم الحنروف المبسنوطة إلنى بعضنها لت

المفردة ثم بضم هذه الكلمات إلى بعضها لتحصل الجمل المفيدة المتداولة بين 

الناس في مخاطباتهم ثم بضم هذه الجمل إلى بعضها على وجنه مخصنوص فإمنا 

مننوزون وهننو الشننعر أو مسننجوع وهننو السننجع أولًا ولا كالرسننائل فننأنواع كننلام 

وأسنلوب يخصنه وأسنلوب  العرب لا تخرج عن هنذه الأقسنام ولكنل منهنا نظنم

القرآن مخالف لجميعها بما جاءت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل كلماتنه 

فلا يقال له شعر ولا سجع ولا رسالة مع جمعه محاسن الجميع ولنم يوجند قبلنه 

، (1)ب[ في تفسننيره12ولا بعننده نظيننر لننه، هننذا ملخننص مننا قالننه الأصننبهاني في ]

                                                 

: المقدمة وتفسنير الفاتحنة والبقنرة، تحقينق ودراسنة: د. 1تفسير الراغب الأصفهاني، جزء  (1)

 - ç 1420جامعننة طنطننا، الطبعننة الأولننى:  -محمنند عبنند العزيننز بسننيوني، كليننة الآداب 
 وما بعدها. 44م ص1999
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 بينان هنذا الوجنه، قنال في الشنفا: وهنو يصنلح أن .في(1)والقاضي عياض في الشفاء

 يكون مستقلًا بالإعجاز.

بأنه لو كان الإعجاز بمجنرد الأسنلوب لكنان الابتنداء بأسنلوب  (2)واعترض

الشعر مثلًا معجزًا ، ولكان هذيان مسنيلمة معجنزًا ؛ لأننه قلند القنرآن في فواصنله 

منا تمجنه الأسنماع وتنفنر عننه ، فلم يأتوا إلا ب(4)، وابن المقفع (3)وكذلك المعري

الطباع وبأن الإعجاز يوجد بدون هنذا الأسنلوب منن المقناطع والفواصنل نحنو: 

ا اسْتَيْأَسُوا منِْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا}،(5) {فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ }  .(6) {فَلَمَّ

                                                 

عريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون الشفا بت (1)

 -عمان، الطبعة: الثانية  –(، دار الفيحاء ç 544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

1407 ç1/515. 

 .4/11، والإتقان1/514الشفا (2)

ة بن الْحَارِث التنوخي أَحْمد بن عبد الله بن سُلَيْمَان بن دَاوُد بن المطهر بن زِيَاد ابنْ ربيعَ  (3)

ام، ولد : سنة  ه، غزير الْفضل، 363الِإمَام أَبُو الْعَلَاء المعري من معرة النُّعْمَان من الشَّ

شَائعِ الذّكر، وافر الْعلم، غَايَة فيِ الْفَهم، عَالما باللغة، حاذقاً بالنحو، جيد الشّعْر، جزل 

 ه.449الْكَلَام، شهرته تغني عَن صفته. توفى سنة:

 1/157، والأعلام للزركلي1/315ينظر: بغية الوعاة للسيوطي

عبد الله بن المقفنع: منن أئمنة الكتناب، وأول منن عنني في الإسنلام بترجمنة كتنب المنطنق،  (4)

ه ، وأسلم على يد عيسى ابن 106أصله من الفرس، ولد في العراق مجوسيا مزدكيا سنة: 

 ه.142العباسي. توفى سنة وولي كتابة الديوان للمنصور عم السفاح علي

  4/140ينظر: الأعلام للزركلي

 .94الحجر:  (5)

 .80يوسف:  (6)
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فالتحقيق أن الإعجاز إنما هو ببلاغته وفصاحة ألفاظه وهو الذي عليه عامنة 

؛ لأن تعجب العرب إنما كان من فصاحته وانسنجامه لمنا فينه (1)والحذاقالعلماء 

من حسن التأليف والتئام الكلمة وفصاحتها ووجوه البلاغة الخارقة عادة العنرب 

وبهننا أعجننز البلغنناء وأخننرس  (2)الننذين هننم فرسننان الكننلام وأربنناب هننذا الشننأن

ظنة تصنلح أن تلني الفصحاء؛ لأن الله تعالى أحاط بكل شنيء علمًنا، فنيعلم أي لف

الأولى، وتبين المعنى بعد المعنى هذا منن أول القنرآن إلنى آخنره، فبهنذا جناء في 

الغايننة القصننوى مننن الفصنناحة والبلاغننة، ومعلننوم أن أحنندًا مننن البشننر لا يحننيط 

بذلك؛ بل يعمهم الجهل والنسيان، ولهذا ترى البلينغ ينسنج القصنيدة حنولًا، ثنم 

لله لو نزعت منه لفظة، وأدير لسنان العنرب علنى أن ينظر فيها فيغير منها، وكتاب ا

يقوم مقامها لم يوجد، ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره، وتخفنى عليننا في مواضنع 

لقصورنا عن العرب في سنلامة النذوق أو جنودة القريحنة، ولمنا عجنزت العنرب 

وهم أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة قامت بهم الحجنة علنى بقينة العنالم، كمنا 

امت الحجة في معجزة موسى بالسحرة، ومعجزة عيسى بالأطبناء؛ لأن عنادة الله ق

تعالى أن يجعل معجزات الأنبياء من الوجه الشهير بأنه أبرع ما يكنون في زمننهم، 

أ[ انتهننى السنحر في زمننن موسنى أتنناهم بنظينره في العصننا وفلنق البحننر، 13فلمنا ]

وإحيناء المنوتى، وكنذلك  وكذلك الطب في زمن عيسى فإبراء الأكمنه والأبنرص

الفصاحة في زمن محمد 
]فأتاهم بالقرآن[، وإنما يدرك الإعجاز بهنذا الوجنه  (3)

لغيننر ذوي الفطننن السننليمة، وهننم العننرب العربنناء بننالتفكر في علننوم البلاغننة ؛لأن 

                                                 

 .1/23، وينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن1/5المحرر الوجيز (1)

 .4/18الإتقان (2)

 .1/23معترك الأقران (3)
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معرفة الفصيح والأفصح، والبليغ والأبلغ إنما يندرك بالنذوق، ولا يمكنن وصنفه 

وطيننب النننغم العننارض للصننوت، كمننا قالننه السننكاكي في  ولا تعليلننه كالملاحننة،

نفَتَيْنِ نَقِيَّنةُ  (2)، وذلك كجاريتين(1)المفتاح يقَنةُ الشَّ
إحِْدَاهُمَا بَيْضَاءُ مُشْرَبَةٌ بحُِمْرَةٍ دَقِ

نفَاتِ وَالْ  ، وَالْأخُْرَى دُونَهَا فنِي هَنذِهِ الصِّ مَحَاسِننِ الثَّغْرِ كَحْلَاءُ الْعَيْنَيْنِ أَسِيلَةُ الْخَدِّ

لَكنَِّهَا أَحْلَى فيِ الْعُيُونِ ، وأخف على القلوب، وَلَا يُدْرَى سَبَبُ ذَلكَِ ، ولا يمكن 

تعليله، وإنما يدرك بالذوق وهكذا الكلام، وليس كل منن اشنتغل بنالنحو واللغنة 

يكون منن أهنل النذوق المنتقندين للكنلام، وإنمنا هنو منن اشنتغل بعلنم البلاغنة، 

سائل والخطب والشعر، حتى صارت له ملكة ودراية تامة، فإليه وراض نفسه بالر

 يرجع في تفضيل الكلام وتمييز غثه من ثمينه.

عْجَنازِ فيِنهِ (3)وقال الخطابي ذَهَبَ الْأكَْثَرُونَ منِْ علماء النظر إلنى أن وَجْنهِ الْإِ

وْقِ. منِننْ جِهَننةِ الْبَلَاغَننةِ لَكنِننْ صَننعُبَ عَلَننيْهِمْ تَفْصِننيلُهَا وَصَننغَوْ  ا فيِننهِ إلَِننى حُكْننمِ الننذَّ

والتحقيننق في بيانننه أن أجننناس الكننلام ومراتبننه متفاوتننة فأعلاهننا البليننغ الجننزل، 

وأوسطها الفصيح القريب، وأدناها الجائر المطلنق فحنازت بلاغنات القنرآن منن 

                                                 

فني أبنو مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكنر بنن محمند بنن علني السنكاكي الخنوارزمي الحن (1)

( ضبطه وكتب هوامشه وعلنق علينه: نعنيم زرزور، دار الكتنب ç 626يعقوب )المتوفى: 

 .416م صç - 1987 1407لبنان، الطبعة: الثانية،  –العلمية، بيروت 

 .4/214الإتقان (2)

بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القنرآن ]سلسنلة: ذخنائر العنرب  (3)

بو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطناب البسنتي المعنروف المؤلف: أ ([16)

المحقنق: محمند خلنف الله، د. محمند زغلنول سنلام، دار  (ç 388بالخطابي )المتوفى: 

 .26م ص1976المعارف بمصر، الطبعة: الثالثة، 
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كل قسم حصة فانتظم بها نمطٌ منن الكنلام يجمنع بنين صنفتي الفخامنة والعذوبنة 

ب[ السنهولة والجزالنة فيهنا ننوع منن 13لأن العذوبنة نتناج ] وهما كالمتضادين؛

 الزعورة، فكان اجتماع الأمرين مع تضادهما فضيلة خُصَّ بها القرآن.

: مننا انطننوى عليننه مننن الأخبننار بمننا لننم يكننن مننن (1)ومننن وجننوه الإعجنناز  

وَلَنن يَتَمَنَّنوْهُ  ، فَتَمَنَّوُاْ الْمَنوْتَ إنِ كُننتُمْ صَنادِقِينَ }المغيبات فوجد كما أخبر كآية: 

 ، فما تمناه أحد ]منهم[ (2) {أَبَدًا

ومنها: أخبار القرون السابقة والأمم الماضية ممنا كنان لا يعلنم منن القصنة  

الواحدة إلا الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمنره في تعلنيم ذلنك، فينورده 

.على وجهه ويأتي به على نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب 

ه: الروعة التي تلحق قلوب سنامعيه والهيبنة التني تعنتريهم عنند تلاوتنه ومن 

: سمعت النبني (3)وقد أسلم جماعة عند سماع آيات كما وقع لجبير بن مطعم قال

 :ءٍ.......أَمْ هُننمُ {يقننرأ في المغننرب بننالطور فلمننا بلننغ
ْ
أَمْ خُلقُِننوا منِننْ غَيْننرِ شَنني

. وذلنك أول منا وقنر الإسنلام في قلبني، وقند ، كاد قلبي أن يطينر(4) {الْمُصَيْطرُِونَ 

 مات جماعة عند سماع آيات منه.

؛ لأننه جناء (5)أفردوا بالتصنيف فخرج من هنذا أن القنرآن إنمنا صنار معجنزًا 

بأفصح الألفا  في أحسنن وجنوه التنأليف متضنمناً أصنح المعناني منن توحيند الله 

                                                 

 .1/183، ومعترك الأقران1/529الشفا (1)

 .95، 94البقرة:  (2)

 .4/1839(4573صحيح البخاري برقم) (3)

 .37 -35الطور:  (4)

 .4/16الإتقان (5)
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خنلاق، وزجنره عنن وتنزيه صفاته ودعاينة إلنى طاعتنه وإرشناده إلنى محاسنن الأ

مساوئها، واضعًا كل شنيء في موضنعه النذي لا ينرى شنيء أولنى بنه مننه، مودعًنا 

أخبار القرون الماضنية، منبهًنا عنن الكنوائن المسنتقبلة، ومعلنوم أن الإتينان بهنذه 

الأمنور، والجمننع بننين أشننتاتها أمننر تعجننز عنننه قننوى البشننر، فننانقطع الخلننق دونننه 

أ[ شننعر، لمننا رأوه 14اننندون يقولننون: ]وعجننزوا عننن معارضننته، ثننم صننار المع

منظومًا، وسحر لمنا رأوه معجنوزًا عننه، ومنرة أسناطير الأولنين، لمنا رأوه مخنبراً 

عنها، مع علمهم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس عنده من يملي علينه أو يكتنب 

له ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والعجز، وقد كنانوا يجندون لنه وقعًنا 

القلوب وفزعًا في النفوس يريبهم ويحيرهم، فلنم يتمنالكوا أن يعترفنوا بنه ننوع في 

 .(1)"إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة"اعتراف، ولذلك قالوا: 

                                                 

 جزء من حديث، سبق تخريجه. (1)
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 تنبيهات:

إلنى أننه  (1)اختلف في قدر المعجز من القرآن فنذهب بعنض المعتزلنة :الأو 

ديث( تكذبه، وقال متعلق بجميعه، والآيات السابقة في: )عشر سور، وسورة، وح

، قننال (3) {فَلْيَننأْتُوا بحَِنندِيثٍ مثِْلنِنه}: يتعلننق بقليننل القننرآن وكثيننره؛ لقولننه: (2)قننوم

: ولا دلالننة فيننه؛ لأن الحننديث التننام لا تتحصننل حكايتننه في أقننل مننن (4)القاضنني

كلمات سورة، فالتحقيق أن الإعجاز إنما يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة أو بقدرها 

يث يتبين فيه تفاضنل قنوى البلاغنة وضنعفها، فنإذا كاننت آينة بقندر من الكلام بح

فنذلك معجنز، وقينل: بنل يشنترط  "سنورة الكنوثر"حروف سورة، وإن كانت كنن 

 .(5)تعدد الآيات

التحندي إنمنا وقنع للإننس دون الجنن؛ لأنهنم ليسنوا منن أهنل  (6)قيل :الثاني

عظيمًا لإعجازه فإذا فرض معاونة ت (7) {لَئنِِ اجْتَمَعَتِ }اللسان وإنما ذكروا في آية: 

الثقلننين لبعضننهم وعجننزوا فننالفريق الواحنند أعجننز، وقيننل وقننع للجننن أيضًننا 

                                                 

 .4/20الإتقان (1)

 .254قول أبي الحسن الأشعري. إعجاز القرآن للباقلاني ص (2)

 .34الطور:  (3)

 .254إعجاز القرآن ص (4)

السننرد، قننال ابننن عطيننة: والقنندر المعجننز مننن القننرآن مننا جمننع الجهتننين: اطننراد النننظم و (5)

وتحصنننيل المعننناني وتركينننب الكثينننر منهنننا في اللفنننظ القلينننل فأمنننا مثنننل قولنننه تعنننالى: 

تانِ } [ فلا يصح التحدي بالإتيان 21[ وقوله: )ثُمَّ نَظَرَ( ]المدثر: 64]الرحمن:  {مُدْهامَّ

 .3/121بمثله، لكن بانتظامه واتصاله يقع العجز عنه. المحرر الوجيز

 .1/7قران، ومعترك الأ4/22الإتقان (6)

 .88الإسراء:  (7)
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: وإنمننا لننم (1)والملائكننة منويننون في الآيننة ؛ لأنهننم عنناجزون أيضًننا .قننال الكرمنناني

 ب[ غير مبعوث إليهم.14] يذكروا في الآية :لأنه 

  غَيْننرِ  عِننندِ  منِننْ  كَنانَ  وَلَننوْ } –تعننالى  -عنن قولننه  (2): سننئل الغزالننيالثالاث
ِ
 الله

، فأجاب: بأنه ليس المراد نفي اختلاف الناس فينه ؛ (3) {كَثيِرًا اخْتلِافًَا فيِهِ  لَوَجَدُواْ 

بل نفي مطلق الاختلاف عن ذاته كالاختلاف بالفصاحة وعدمها أو بالدعوى إلى 

ون بعضنه علنى الدين تارة والندنيا أخنرى أو اخنتلاف الأسنلوب والننظم بنأن يكن

أسلوب خاص وبعضه يخالفه على منهاج واحد في الننظم مناسنب أولنه آخنره في 

الفصاحة مسوق لغرض واحد وهنو دعنوة الخلنق إلنى الله تعنالى، وصنرفهم عنن 

الدنيا إلى الدين وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات، فيشتمل على الغث 

جميعه ؛ بل في تفاريق وأجزاء منه يسير والثمين، ولا تستمر الفصاحة والبلاغة في 

ثم تعنرض الفنترات الإنسنانية فينقطنع طينب الكنلام ورونقنه وكنذا يشنتمل علنى 

أغراض مختلفنة فيمندحون الندنيا تنارة وينذمونها أخنرى ويمندحون الجنبن تنارة 

 ويسمونه حزمًا ويذمونه أخرى ويسمونه ضعفًا إلى غير ذلك.

                                                 

غرائب التفسير وعجائب التأوينل لمحمنود بنن حمنزة بنن نصنر، أبنو القاسنم برهنان الندين  (1)

 -(، دار القبلنة للثقافنة الإسنلامية ç 505الكرماني، ويعنرف بتناج القنراء )المتنوفى: نحنو 

 .1/641بيروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن 

بند الله بندر الندين محمند بنن عبند الله بنن بهنادر الزركشني البرهان في علنوم القنرآن لأبني ع (2)

( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتنب العربينة عيسنى ç 794)المتوفى: 

 .2/46م ç - 1957 1376البابى الحلبي وشركائه الطبعة: الأولى، 

 .82النساء:  (3)
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عْجَنازِ منِنَ  (1)دِيُّ وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِي  عَنْ مَوْضِنعِ الْإِ
ُّ
: سُئِلَ بُندَْارٌ الْفَارِسِي

الْقُرْآنِ فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فيِهَا حَيْفٌ عَلَى الْمَعْنىَ، وَذَلكَِ أَنَّهُ شَبيِهٌ بقَِوْلكَِ: مَا مَوْضِعُ 

نْسَانِ؟ فَلَيْسَ للِْإنِْسَنانِ مَوْضِنعٌ  نْسَانِ منَِ الْإِ نْسَنانِ، بَنلْ مَتَنى أَشَنرْتَ إلَِنى  الْإِ منِنَ الْإِ

ءٍ فيِنهِ إلِاَّ 
ْ
لْتَ عَلَى ذَاتهِِ كَذَلكَِ الْقُرْآنُ لشَِرَفهِِ لَا يُشَارُ إلَِى شَي قْتَهُ وَدَلَّ جُمْلَتهِِ فَقَدْ حَقَّ

ائلِهِِ، وَلَنيْسَ فنِي طَاقَنةِ وَكَانَ ذَلكَِ الْمَعْنىَ آيَةً فيِ نَفْسِهِ وَمُعْجِزَةً لمُِحَاوَلهِِ وَهُدًى لقَِ 

 فنِي كَلَامنِهِ وَأَسْنرَارِهِ فنِي كِتَابنِهِ فَلنِذَلكَِ]
ِ
حَاطَةُ بأَِغْرَاضِ الله أ[ حَنارَتِ 15الْبَشَرِ الْإِ

 الْعُقُولُ وَتَاهَتِ الْبَصَائِرُ عِندَْهُ.

 

                                                 

 .4/14الإتقان (1)
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 المراجع والمصادر
زركلي الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ال .1

 -ط: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشرة  (ç 1396الدمشقي )المتوفى: 

 م 2002أيار / مايو 

، تحقيق / عبد  ç 1307أبجد العلوم ، لصديق حسن خان القنوجي ، ت/  .2

 . م1978 ، بيروت –الجنبار زكار ، ط/ دار الكتب العلمية 

أبي بكر، جلال الدين  الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن .3

المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط: الهيئة  (ç 911السيوطي )المتوفى: 

 م ç /1974 1394المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد  .4

 .لبنان–القادر عطا ، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر 

تأليف /أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ط/ الهيئة -البلاغةأساس  .5

المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد  .الذخائر سلسلة –العامة لقصور الثقافة 

: المقدمة وتفسير 1( جزء ç 502المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 

 -كلية الآداب  الفاتحة والبقرة ، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني ط:

 م ç - 1999 1420جامعة طنطا ، الطبعة الأولى: 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن  .6

 -محمد الجزري، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي ، ط/ دار إحياء التراث العربي 

 م، الطبعة: الأولى. ç - 1996 1417 -بيروت / لبنان 

والموضوعات في كتب التفسير ، المؤلف: محمد بن محمد الإسرائيليات  .7

 ( ط: مكتبة السنة، الطبعة: الرابعةç 1403بن سويلم أبو شُهبه )المتوفى: 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت -الإصابة في تمييز الصحابة .8

852 ç"، الأولى، الطبعة - الجيل دار/ ط البجاوي، محمد علي: تحقيق - 

1412 – 1992. 

إعانة الطالبين على حل ألفا  فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين  .9

المؤلف: أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان  بشرح قرة العين بمهمات الدين(

( ط: دار الفكر ،الطبعة: ç 1310بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: 

 م ç - 1997 1418الأولى، 

( وهناك ç 403قلاني محمد بن الطيب )المتوفى: إعجاز القرآن لأبي بكر البا .10

: الطبعة مصر، –نسخة منه بتحقيق السيد أحمد صقر، طبعة دار المعارف 

 م1997 الخامسة،

الانتصار للقرآن ، المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن  .11

( تحقيق: د. محمد ç 403القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: 
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ان، دار ابن حزم  -ام القضاة ،الناشر: دار الفتح عص الطبعة: ، بيروت –عَمَّ

 م ç - 2001 1422الأولى 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  .12

 –، ط/ دار إحياء التراث العربي  ç 1339لإسماعيل باشا البغدادي ، ت/

 بيروت.

الحديث، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل الباعث الحثيث في اختصار علوم  .13

( المحقق: ç 774بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ا

 الطبعة: الثانية، لبنان –أحمد محمد شاكر، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، تأليف: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق  .14

الكلاباذي ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، إبراهيم بن يعقوب 

 - ç 1420 –بيروت / لبنان  -وأحمد فريد المزيدي ، ط/ دار الكتب العلمية 
 . الأولى: الطبعة ، م1999

لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، ط/ دار -البحر المحيط .15

 .بيروت –إحياء التراث العربي 

 بْن بهادر  البرهان في علوم القرآن ، .16
ِ
د بْن عَبْدِ الله ينِ مُحَمَّ المؤلف: بَدْر الدِّ

المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى،  (ç 794الزركشي )المتوفى: 

1376 ç - 1957 ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه م 
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دين السيوطي )ت للحافظ جلال ال-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .17

911 ç)-1419-بيروت-المكتبة العصرية-تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم 

ç=1998.3/219وإنباه الرواة م ، 

بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة:  .18

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  ([16ذخائر العرب )

المحقق: محمد خلف  (ç 388وف بالخطابي )المتوفى: الخطاب البستي المعر

م 1976الله، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، الطبعة: الثالثة، 

 .26ص

للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض -تاج العروس من جواهر القاموس .19

 بيروت.-منشورات دار مكتبة الحياة-السيد محمد مرتضى الزبيدي

شقي ، المؤلف: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن تاريخ أبي زرعة الدم .20

صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب )المتوفى: 

281 ç)  رواية: أبي الميمون بن راشد ،دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله

ط: مجمع اللغة  بغداد( -القوجاني )أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب 

 دمشق -لعربية ا

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي  .21

( حققه: أبو قتيبة نظر محمد ç 911بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

 الفاريابي ط: دار طيبة.
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لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )ت -تفسير القرآن العظيم .22

774 ç )- 1401 –بيروت  -لفكر دار النشر: دار ا ç ، للطباعة مصر دار وطبعة 

 .القاهرة –

تفسير القرآن، لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي،  .23

 . بيروت –تحقيق: أسعد محمد الطيب ، ط/ المكتبة العصرية 

تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي  .24

 1424 -بيروت  -تحقيق: أحمد فريد ، ط/ دار الكتب العلمية بالولاء البلخي، 

ç - 2003.م، الطبعة: الأولى 

التفسير والمفسرون المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي  .25

 ( ط: مكتبة وهبة، القاهرةç 1398)المتوفى: 

التنقيح لألفا  الجامع الصحيح، للزركشي ، دراسة وتحقيق / يحيى بم  .26

 م.2004-2ط/ مكتبة الرشد بالرياض، طمحمد الحكمي، 

 310لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت -جامع البيان في تأويل القرآن .27

ç)- م1968-، تحقيق أ/ محمود شاكر، ط/ دار المعارف . و ط/ الحلبي-

 .بيروت–، وط/ دار الفكر 3ط

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -الجامع لأحكام القرآن .28

 دار الريان للتراث عن طبعة دار الكتب المصرية.-(ç 671)ت 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ،المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن  .29

( المحقق: د. ç 463ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 

 الرياض -محمود الطحان ، ط: مكتبة المعارف 

هَابِ عَلَى تفْسيرِ  .30 اة: عِناَيةُ القَاضِى وكفَِايةُ  حَاشِيةُ الشِّ البَيضَاوِي، الْمُسَمَّ

اضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي ، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر  الرَّ

 بيروت -( دار النشر: دار صادر ç 1069الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: 

لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، -حجة القراءات .31

 م.ç =1984 1404-4ط -بيروت-مؤسسة الرسالة-ق/سعيد الأفغانيتحقي

للحافظ أبي نَعِيمٍ أحمد بن عبد الله -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .32

 م.ç=1985 1405-4ط -بيروت-دار الكتاب العربي-(ç 430الأصبهاني )ت 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ،  .33

 ، ط: الأولى.1306مؤلف على مبارك ، ط: مصر الكبرى الأميرية ال

ط -(ç 911لجلال الدين السيوطي )ت -الدر المنثور في التفسير بالمأثور .34
1-1365 ç-1993 –بيروت  -بيروت.وط/ دار الفكر -دار المعرفة. 

 1270للآلوسي )ت -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  .35

ç1405-4ط -بيروت-إحياء التراث العربي (، ط/ دار ç=1985.م 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للشامي، تحقيق/ عادل أحمد  .36

 .ç 1414-1ط بيروت،–عبد الموجود ، ط/ دالر الكتب العلمية 
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(، ç 275للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني )ت -سنن أبي داود .37
 ط/ دار الفكر. -لحميدتحقيق السيخ/ محمد محيي الدين عبد ا

للإمام محمد بن عيسى بن سورة -سنن الترمذي، وهو الجامع الصحيح .38

(، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، ط/ دار إحياء ç 279الترمذي )ت 

 .بيروت –التراث العربي 

السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان البنداري , وسيد  .39

، الطبعة: 1991 - 1411 -بيروت  -العلمية  كسروي حسن ، ط/ دار الكتب

 الأولى. 

-(ç 748لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت -سير أعلام النبلاء .40
 1406-4ط -بيروت-مؤسسة الرسالة-تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وآخرين

ç=1986.م 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ، لعلي بن برهان الدين الحلبي، ط/  .41

 .ç 1400 –بيروت  - دار المعرفة
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: عبد  .42

 -1دمشق ، ط - القادر الأرنؤوط ، محمود الأرناؤوط ،ط ط/ دار بن كثير

1406 ç. 
شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ، المؤلف: د. مُساعِدُ بن سُلَيْمَان  .43

يَّار ، ط: دار   ç 1428ابن الجوزي ، الطبعة: الثانية، بن نَاصِر الطَّ
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شعب الإيمان، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد  .44

، الطبعة: 1410 -بيروت  -السعيد بسيوني زغلول، ط/ دار الكتب العلمية 

 الأولى.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن  .45

 عمان، –(، دار الفيحاء ç 544و الفضل )المتوفى: عمرون اليحصبي السبتي، أب

 ه1407 - الثانية: الطبعة

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد  .46

( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: دار ç 393الجوهري الفارابي )المتوفى: 

 م ç - 1987 1407الطبعة: الرابعة  بيروت –العلم للملايين 

تأليف الأمير/علاء الدين علي بن بلبان -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .47

ط -بيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق/شعيب الأرنؤوط-(ç 739الفارسي )ت 

2-1414 ç=1993.م 

 - ç 256للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت -صحيح البخاري .48
 - 1407 -بيروت  -ة دار ابن كثير , اليمام تحقيق: د. مصطفى ديب البغا ، ط/

 ، الطبعة: الثالثة. 1987

تحقيق د/مهدي -(ç 175للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت -العين .49

 م.ç=1982 1980-بغداد-دار الرشيد-المخزومي، د/إبراهيم السامرائي
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 وكيفية إنزال القرآن  ، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن(

 

 
 

 

 

غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم  .50

(، دار القبلة ç 505قراء )المتوفى: نحو برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج ال

 – القرآن علوم مؤسسة ، جدة –للثقافة الإسلامية 

غريب القرآن، لأبي بكر محمد بن عزيز العزيزي السجستاني، ط/ محمد  .51

 .مç-1963 1382 –على صبيح 

-فتح القدير الجامع بين فنيي الرواية والدراية من علم التفسير .52

 . بيروت –دار الفكر  -(ç 1250)ت  تأليف/محمد بن علي الشوكاني

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ، المؤلف: شمس الدين أبو  .53

الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 

 –( المحقق: علي حسين علي، ط : مكتبة السنة ç 902السخاوي )المتوفى: 

 مç  /2003 1424الطبعة: الأولى،  ، مصر

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف (  .54

،مقدمة  ç 743المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )المتوفى: 

التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، ط: جائزة دبي 

 الدولية، الطبعة : الأولى.

، للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد  .55

 –، تحقيق د/ فهمي حسن النمر، د/ فؤاد علي مخيمر ، دار الثقافة  ç 643ت/

 . مç /1991 1411 ، الأولى/ ط ، الدوحة
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المؤلف: )أمالي( محمد أنور شاه بن  فيض الباري على صحيح البخاري .56

( المحقق: ç 1353معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى: 

محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل )جمع 

الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري( ، الناشر: دار 

 م ç - 2005 1426الطبعة: الأولى،  لبنان –الكتب العلمية بيروت 

ن، المؤلف: مرعي بن قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآ .57

( ç 1033يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى )المتوفى: 
 الكويت -المحقق: سامي عطا حسن، ط: دار القرآن الكريم 

تحقيق/أبي الفداء عبد الله -(ç 630لابن الأثير )ت -الكامل في التاريخ .58

 .2، الطبعة: طç 1415 -بيروت-دار الكتب العلمية-القاضي

لأبي القاسم -كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلال .59

( تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط/ دار ç 538محمود بن عمر الزمخشري )ت 

 م.2001، 2إحياء التراث العربي، ط

لمكي بن أبي طالب -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .60

-بيروت-مؤسسة الرسالة-رمضان تحقيق د/محيي الدين-ç 437القيسي )ت 

 م.ç=1987 1407-4ط 

ط/ دار  -الكبير وآخريْن ت/ عبد الله  -لسان العرب لابن منظور  .61

 . المعارف
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لطائف الإشارات = تفسير القشيري، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن  .62

( المحقق: إبراهيم البسيوني ، ط: الهيئة ç 465عبد الملك القشيري )المتوفى: 

 ، الطبعة : الثانيةمصر –ة العامة للكتاب المصري

تحقيق د/  -(ç 210لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي )ت -مجاز القرآن .63

 م.1988-القاهرة-مكتبة الخانجي-محمد فؤاد سزكين

لأبي الفتح -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .64

لمجلس الأعلى ا-تحقيق/ علي النجدي ناصف وزميليه-عثمان بن جني

 م.ç=1999 1420-القاهرة-للشئون الإسلامية

 546لابن عطية الأندلسي )ت -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .65

ç)-1ط -بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق/عبد السلام عبد الشافي محمد-

1413 ç=1993ط/ المجلس  -2، 1جزء -م، وبتحقيق/ أحمد صادق الملاح

 م .ç - 1999 1419 -القاهرة  -سلامية الأعلى للشئون الإ

 بن إسماعيل بن سِيدَهْ )ت -المحكم والمحيط الأعظم في اللغة .66
ِّ
تأليف/عَليِ

458 ç تحقيق نخبة من الأساتذة ، ط/ الحلبي ، وتكملة / معهد ،)

 المخطوطات. 

مختصر زاد المعاد ،المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي  .67

الطبعة: الثانية، ، القاهرة –( ط: دار الريان للتراث ç 1206 النجدي )المتوفى:

1407 ç - 1،987م 
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، المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان  ‘ مختصر سيرة الرسول .68

( ط : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف ç 1206التميمي النجدي )المتوفى: 

 ç 1418لأولى، المملكة العربية السعودية، الطبعة: ا -والدعوة والإرشاد 
 مدخل إلى علم العقيدة د/ محمد يسري  .69

( ç 405لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري )ت -المستدرك على الصحيحين .70
 ç 1411 -بيروت  -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ط/ دار الكتب العلمية  -
 م، الطبعة: الأولى. 1990 -

 .مصر –طبة للإمام/أحمد بن حنبل، ط/ مؤسسة قر-مسند الإمام أحمد .71

ه ، إعادة بناء ودراسة، 206معاني القرآن لمحمد بن المستنير قطرب المتوفى  .72

  2010أ.د/ عيسى شحاته عيسى ،ط جامعة الطائف

معاني القرآن وإعرابه ، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق  .73

 - ç 1408الطبعة: الأولى  بيروت –( ط: عالم الكتب ç 311الزجاج )المتوفى: 
 م  1988

معاني القرآن وإعرابه لأحمد بن يحي )ثعلب( ، جمع وتحقيق ودراسة  .74

 2011د/أحمد رجب أبو سالم، ط : أضواء السلف، الطبعة الأولى 

 –بيروت  -معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي، دار الكتب العلمية  .75

 مç - 1988 1408 الأولى: الطبعة لبنان،



  

 

 ) هذه رسالة في التكلم على مبادئ التفسير،-د/ عبد الحميد بسيوني الزغبي
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رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة معجم المؤلفين لعمر بن  .76

، دار إحياء التراث  بيروت –( ط: مكتبة المثنى ç 1408الدمشق )المتوفى: 

 العربي بيروت

تأليف -مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، وتفسير الفخر الرازي .77

  م.ç=1985 1405-3ط -بيروت-دار الفكر-الإمام/فخر الدين محمد الرازي

الخوارزمي  م ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيمفتاح العلو .78

( ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم ç 626الحنفي أبو يعقوب )المتوفى: 

 مç - 1987 1407بنان، الطبعة: الثانية، ل –زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت 

تأليف/أبي القاسم الحسين بن محمد -المفردات في غريب القرآن .79

 ( ، ط/دار الفكر، بدون.ç 502بالراغب الأصفهاني )ت المعروف 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، المؤلف: أبو الحسن نور  .80

( تحقيق: سيد ç 807الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 

 لبنان -كسروي حسن ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

رآن، تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني، ط/ دار مناهل العرفان في علوم الق .81

 م، الطبعة: الأولى.ç- 1996 1416 -لبنان  -الفكر 

صححه وعلق عليه / محمد فؤاد عبد -للإمام مالك بن أنس-الموطأ .82

 الباقي، ط/ عيسى الحلبي، بدون.

ط: الأمانة  -¬-نشأة التفسير ومناهجه د/ محمود بسيوني فودة  .83

حمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى: المؤلف: إسماعيل بن م
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1399 ç عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين )

بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى الناشر: دار إحياء 

 لبنان –التراث العربي، بيروت 

 بن محمد بن تصنيف/أبيِ الحسن عَ -النكت والعيون: تفسير الماوردي .84
ِّ
ليِ

راجعه وعلق عليه/ السيد بن عبد -(ç 450حبيب الماوردي البصري )ت

-بيروت-مؤسسة الكتب الثقافية -دار الكتب العلمية-المقصود بن عبد الرحيم

 بدون.

نواسخ القرآن، تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو  .85

 الطبعة: الأولى. ،1405 -بيروت  -الفرج، ط/ دار الكتب العلمية 

لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .86

 .بيروت –دار الثقافة  -تحقيق د / إحسان عباس-(ç 681)ت




